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مقدمة إدارة الشؤون الفنيهك 


ال 
رن 
7 

و 


مقدمة إدارة الشؤون الفنية 
لجموعة مداخل كتب السنة العشرة 


الحمدٌ لله الكبيرٌ المتعال» نحمدّه تمامً الحمد على كل حالء والصَّلاةٌ والسّلامُ 
على سيّدنا ونبيّنا محمد في البُكور والآصالء وعلى آله وأصحابه الطّاهرين الأبرار؛ 
وسائر العلماء والصّالحين الأخيار. 


أمَا بعد: فإِنَ علمّ الحديث التبويّ من أهمٌ العلوم وأنمَعهاء ولذلك اعتنى به 
الأئمّةٌ والحفّاظٌ قديمًا وحديثًا ولَمّا كان من أعظم فنونه بركةٌ: سما حديث النبيّ ككل 
من أفواه المشايخ المعتبّرين؛ علمًا واستقامةٌ ورواية ودرايةٌ؛ بَذل أهلّه في سبيل ذلك 
مُهجَهُم وغاليّ أيامهم ونهاية جهدهم» وصاغوا من تلك الجهود حكاياتٍ وأقاصيصّ 
عجيبة» حار فيها العُقلاءٌ الذين عاصروهم أو جاؤوا بعدهم؛ وما كانت حديثًا يُفترى! 

حو و 2 7 0ك لك حي 
ولكنه الصّدقٌ والعزمٌ وحلول البركة وتمامٌ التوفيق» يرحَل أحدّهم من مشرقٍ الأرضي 
إلى مغربهاء ويذْرَعَها شبرًا شرا بحثًا عن إمام حافظٍ وإسنادٍ عالِء ولربّما رَحَلٍ أحدّهم 
وسافر الثشر الشاف العضيث لكجل عدي واحد! 

ولمّا أخلصوا وتَعِبوا وكَذُوا وتَصِبْوا؛ لا جَرّم أفلحَ سغيهم ونجَح عَزْمُهمء وكانوا 
5 5 معو 03 03 
خيرٌ أسوةٍ لمن بعدهم, وبجَلالٍ همهم خفظت السّنة من التبديل والتغيير. 

ولَّمّا كانَ الإسنادُ خصيصة فاضلةً من خصائص هذه الأمّة» وسنّةٌ بالغة من السّنن 
المؤكّدة في العلم وآداب المتعلّمِينَ؛ كان حرصٌ أهل الحديث عليها مُميرَاهِ تشريمًا 
.2 كك 07 1 .- 31 1 صَدَالَ 5 
لانفسهم؛ لِيتتظِموا في سلسلةٍ واحدةٍ توصلهم إلى رسول الله يكب وتكليفا لغيرهم بتمام 
التَأسّي بذلك الحِرْص؛ حفاظًا على الموروث التفيس من علّم رسولٍ الله يكِ وأصحابه 


المدخل ! يح الإمام البخاري 

7 لل ل سملل صحيت لك سه تح ل عد تك _. 
البررة ؤفقكرء حتى لقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: «الإسنادٌ من الذين» ولولا 
الإستادٌ لقال من شاء ما شاء): 

وقد سعى قطاعٌ المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بدولة الكويت 
مُمدْلُا بإدارة الشّؤون الفنيّة إلى إحياء هذه السَّنّة العلميّة المَنسيّة؛ فأقامَ سلسلةً من 
المشاريع» كان أولّها: «مشروع قراءة وسماع | لكتب السبعة»)» وهى: ١‏ صحيح البخاري» 
وصحيح مسلمء وسئن الترمذيٌ» وسئن أبي داود» وسئن النسائيٌ» وسئن ابن ماجه. 
وموطأ مالك». 

ففي سنة 01٠7م‏ بدئ هذا المشروع بقراءة صحيح البخاري» ثم صحيح مسلم» 
المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني» ومعرفة أنواع علوم الحديث لابن 
الصلاح. 

وفي سنة ١٠١7م‏ قرئ سئن أبي داود وموطأ مالك» ثم سنن النسائي وابن ماجه. 

وكان ثانى المشاريع الجليلة: (مشروع قراءة وسماع كتب الصحاح والسئن 
والمسانيد»» فبَدئ هذا المشروع سنة 4١٠٠م‏ بقراءة مسند الإمام أحمدء وقرئ معه 
خصائص مسند الإمام أحمد لأبي موسى المديني» والمصعد الأحمد في ختم مسند 
الإمام أحمد لشمس الدين بن الجزري. 

وفي سنة 4١٠٠م‏ أيضًا قرئ مسند الشافعي ومسند الحميدي ومسند الطيالسي 
والأدب المفرد للبخاري. 
خزيمة» وفي سنة 17١7م‏ قرئ صحيح ابن حبان» وغير ذلك من كتب السنة المشرفة. 


وقد اعتمدث هذه المجالس آليةَ في القراءة؛ تقومٌ على السّرعة المعقولة» 
ومحاولةٍ الضبط وعدم الإخلال بالمعاني؛ مع التزام السّادة العلماء المسندين بالتعليق 


مقدمة إدارة الشؤون الفنيك - 
والتّصحيح بين الفيّنة والأخرى. وليس هذا إِلَّا بايا من أبواب الاجتهاد في إتمام سماع 
الكتب وتحصيل فوائدها. 

وقراءة وسماعٌ كتب الحديث بهذه الطريقة لها عدّة فوائد: 

2 كثرة ذكر الله تعالى بقراءتها ودوام النظر فيها. 

2-7 كثرة الصّلاة والسّلام على النبيّ بكلِ. 

«-202 مراجعة الحفظ لمن كان حافظًا لشيءٍ منها. 

2-1 التَدِبرٌ والتَمَلُ لألفاظ الحديث التَبويّ ومعرفةٌ غريبه. 

2020-4 مراجعة الأحكام والمسائل الفقهيّة. 

02-7 معرفة الرّجال وأنسابهم بذِكْر الأسانيد وتكرارٍ قراءتها. 

بوك .لذو العلي كواب الثميلة الشحسة, 

20-4 إحياءٌ سنةٍ الإسنادٍ والإجازات. 

2-84 الرّصِيدُ العلميٌ للكويت؛ إذ بهذه المجالس أصبحت محط الأنظار, 
في أسانيد كُتْبٍ السّنَةَ الكبار. 


ومن باب تمام الفائدة رغبت إدارة الشّؤون الفنيّة بإصدار مداخل لأمهات كتب 
ك2 اه 108 < 2 كك رن يجاوع 0 
السنة» تجلي - في ضبطٍ وإتقانٍ - سيرة مصنفيهاء وتبين منهجّهم في تصنيفهاء وتلقي 


الضُوء على كل منها تعريفًا علميًا ينفع طلّابَ العلم المنتظمين في مشروع السّماع 
والقراءة. 


- المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


وأسند إعدادٌ هذه المداخل لعدد من الباحثين الشرعيين في إدارة الشؤون الفنية» 
كما يلى: 

-١‏ المدحَلٌ إلى صحيح الإمام البخاريّ رحمه الله (195١ه‏ -705ه). أعذّه: 
د. محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني» سنة آم 
أعذه: د. محمد محمدي النورستاني» سنة /1١١7م.‏ 

”- المدحَل إلى جامع الإمام الترمذي رحمه الله (حدود ١٠7ه-1194ه).‏ أعذّه: 
د. الطاهر الأزهر خذيري» سنة 4١١٠م.‏ 

- المدحَلٌ إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله ٠7(‏ 5٠ه-1175ه)»‏ ويليه 
رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه» أعدّ المدخل وحقّق الرسالة: 
د. محمد محمدي النورستاني» سنة /٠١٠7م.‏ 

ه- المدحَل إلى موطّأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله (91ه-1194١ه).,‏ أعذّه: 
د. الطاهر الأزهر خذيري» سنة 8١١7م.‏ 

5- المدحَلٌ إلى سنن الإمام النسائي «المجتبى» رحمه الله (10١7ه‏ -8:/اه)ء 
أعده: د. محمد محمدي النورستاني» سنة 4١١٠7م.‏ 

-٠‏ المدحَلٌ إلى سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله (709ه -70/8ه)ء أعذّه: 

4- المدحَلٌ إلى صحيح الإمام ابن خزيمة رحمه الله (777ه -١1الاه)»‏ أعذّه: 

4- المدحَل إلى صحيح الإمام ابن حبان رحمه الله (ت04ه)ء أعذّه: 


ة. محمل محملة النووستان ,)اسنة 7 ا كام 
يي اللو رستاني 31 


مقدمة إدارة الشؤون الفنيك 


شتات 
٠‏ المدحَلٌ إلى مسئد الإمام المبجّل أحمد بن حنبل رحمه الله (55١ه-١4‏ 1ه)ء 
أعذه: د. سامي محمد صبح» سنة ١14‏ ١7م.‏ 


فجزاهم الله خيرّاء وأجزل لهم الثواب. 
وكانت هذه المداخل طبعت وتعددت طبعاتهاء ما عدا المدحَل إلى مسند الإمام 
أحمدء فهو يطبع للمرة الأولى. 


وها هي الطبعة الجديدة للمداخل العشرة» تُطبع في مجموعة واحدة. 
وقد راجعها وصححها ودققها الباحث الشرعي في إدارة الشؤون الفنية الشيخ 
ياسر إبراهيم نجارء وبذل في ذلك جهدًا مشكورًا. 

ونحن إذ تُهدي لطلبة العلم عامة» وطلاب علم الحديث خاصة:. هذه المداخل 
العشرة» لّنرجو الله تعالى أن يجعل فيها النفع» وأن تكون حافرًا لرفع هِمّمِهم لدراسة 
كتب السنة المشرفة» وأن يجعلنا وإياهم من العاملين بكتاب الله. وهدي النبي المصطفى 
كلل والحي ةللدرب العالمين, 

مدير إدارة الشؤون الفنية 


د. بدر معجون أبا ذراع الضفيري 


قالوا عن الإمام البخاري كاد 


> 
ع 
0 

ري 


قالوا عن الإمام البخاري انه 

ه قال شيحّْه نعيمٌ بن حمّاد الخزاعئ (ت178ه).» وشيحّه يعقوبُ بن 
إبراهيم الدَّوْرَقَيُ (ت07؟ه): «محمدٌُ بن إسماعيل البخاريُ فقيةُ هذه الأمة). 

5 وقال شيكه قتيبة بن سحيد البقلانة (ك:44ه): اجالشث الفقياة 
وَالزّعَادٌ والعبّاة + فما رأيث ميل عقلث مثل محمد بن إسماغيل > وهو فى زمائة 
كعمرَ فى الصّحَاية). 

ذا وقال شيكه عمرو ين غلخ القلاس (ت49اى): احديث لا يغرنه 
مسحند بن اسماعيا, لبس بحديكة. 

تااوثال شيحه مخيةد ين يشان تداز زف 8؟ى): عر ألقة خلق الله فى 
زماننا». 

لا وقالَ شيحّه وقَريئه عبد الله بِنُ عبدٍ الرحمن الدارمئٌ (ت005١ه):‏ 
«قد رأيت العلماءً بالحرمين والحجاز والعراق؟ قما رأيت فيهم أجمعَ من 
محمد بن إسماعيل). 

ها وقال له تلميذّه الإمامٌ مسلمٌ بن الحيجاج (ت١151ه):‏ «دعني حتى أقبّل 
رجِلَيَكَ يا أستادً الأستاذين» وسيِّدَ المحدّثين» وطبيبَ الحديث في عِلَلِه). 


قاوفال اين دلا تشقك إلا حاب واكية أه الى ف 'النشا كاف 


وقال إمامُ الأئمةٍ ابنُ خزيمة (ت١71ه):‏ ما تحت أديم السَّماءٍ أحفظ 
لحديث رسول الله عي ولا أعرف به من 0-0-6 بن إسماعيل البخاري). 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


> 
ع 
0 

ري 


قالوا عن «صحيح الإمام البخاري» 


ه قال الحافظ عيذ الغتى المقدسة (ت:+5ه) فى كيايه (الكثال) - وتيكه 
الإمامٌ المزي الق 1 «الإمامُ أبو عبد الله اعد مولاهم البخاري» 
صاحبٌ (الصحيح). إمامٌ هذا الشأن» والمقتّدى به فيه والمعَرَّلُ على كتابه 
بين أهل الإسلام). 


لا وقال المشافط أبو عمرو بن الصلاح رت557ه) عن الشيحييم: 
«وكتاباهما أصحٌ الكتب بعد كتاب الله العزيز»ء ثم قال: «ثم إِنَّ كتابَ 
البخاريّ أصحٌ الكتابين» وأكنرُهما فوائدا. 


ل وقال النووي (ت175ه): «اتَّفقََ العلماء - رحمهم الله على أنَّ أصحٌّ 
الكتب بعل القرآن العزيز: الصَّحيحان؛ البخاري ومسلمء وتاتنيييا الأَمَةٌ 
بالقبول» وكتابٌ البخاريٌ أصحّهما وأكثرُهما فوائدٌ ومعارف ظاهرة وغامضةء 
وقد صم أنَّ مسلمًا كان ممن يُستفيدٌ مِن البخاري» ويَعترف بأنه ليس له نظيرٌ 
في علم الحديث). 


ل وقال الذهبنٌ (ت58لاه) فى ترجمة البخاري: «وأمًّا جامعه الصحيح : 
فأجل كتب الإسلامء وأفضلها بعد كنات الله هال ان 


0 وقال ابن السّبْكي (ت١/الاه):‏ «وأمًا كتابُه (الجامعٌ الصّحيح) فأجَل 
كتب الإسلام وأفضلها بعل كتاب الله...»). 


فوقال عفه النافظ ابن كثير (ت4/الاه): «وكتابُه (الصحيح) أجمعَ على 
قبوله وصحََةٍ ما فيه أهل الإسلام). 


قالوا عد لإمام البخاري كََذَهُ 

قالوا عن صحيح الإمام البخاري رِعَانَةِ 1 
ل وقال الحافظ ابنُ الملقّن (ت5١6ه)‏ في مقدمة شرحه (التوضيح): 

افينع اموي . على صحيح الإمام أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن 

إسماعيل البخاري. . الذي هو أصحٌ الكشي يعي القران» يا 

وأعظمهاء وأعنها نفعًا بعد الفرقان». 


1 
2 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على سيد الأنبياء 
والمرسلين» نبيّنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين» ومن استنّ بسنتهم 
واهتدّى بهَذيهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذه رسالة وجيزة تُعنى بتر جمة الإمام البخاري كَْنْهُء وبيانٍ 
منهجه في صحيحه. وذكر فوائد تتعلق بهء ألَفنّها لتكون لبنةٌ جديدةً 
يضعها مكتبٌ الشؤون الفنْيّة - بوزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت - لخدمة ظُلَابٍ الحديث النبويّ الشريف. 


فى هن المداغل الى القف وناب افقاد مجالين الكين الشرية ‏ 
وغيرها من كتب الحديث - التي نظّمها مكتبٌ الشؤون الفنية بقطاع 
المساجد. 


وكانث الككدة ان :اعتقتها مكدث الشنقوة النيية أن يو لك ملام 
عاد كر قاصمين الكعي اليف بوكر والرثم قبن يداه جارس 
سماعه» حتى يُستفيدَ منه الحاضرون» وكانت بدايةٌ مجايس كلك الكتب 
بصحيح الإمام البخاريٌ» ولم يتمكن المكتبُ من إنجازٍ تأليفٍ مدخل إلى 
صحيح البخاريّ قبل موعد السماع» ومضّث مجالس السماع مسبوقة 
بتأليفِ خاصٌ حول الكتب المسموعة:» وبذلك ثم تأليث مداخل إلى 
جميع الكتب المسموعة بعد صحيح البخاري. 


لمدخل ! لإمام البخا 

6015 المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 

وبعد أن نجرّت المجالس: ارتأى المكتبٌ أن يُكَمّلَ النقصّء ويِرْدِفَ 
المداخل السابقة بمدحّل إلى صحيح البخاري». حتى يمكنّ طبِعْها مكتّملة 
في مجلدٍ واحدٍ يَعُمّ به النّفع» فكان تأليفٌ هذا المدخل تتميمًا لهذه 
الفائدة؛ لكى يضاف هذا الجهد إلى رصيدٍ جهود المكتب السابقةٍ التى 
بذلّها لتقريب الكتب السبعةٍ ‏ التي هي أهم أصول الحديث الشريف - إلى 
المسلمين عامّة وإلى ظُلّابِ علم الحديث النبويّ خاصّة. 

وقد توخية قن هذا المتقل التوحظ بين الايجاذ التكر .و اللأطياب 
المُمل 4 ليكون أدغى إلى الاستفادة منه ب يإذن الله تعالى ب 
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خطة السدكن 


وسيكونٌُ المدحَلٌ في بابين» الباب الأول في حياة الإمام البخاري, 


الباب الأول: حياة الإمام البخاري أنه 
وفيه فصلان: 
د الفصل الأول: سيرة الإمام البخاري الشخصية. 
وفيه خمسةٌ مباحث: 
المبحث الأول: اسمّهء وتسبثه» وولادته. 
المبحث الثاني:2 بلذه. 
المعفة القالقة. “كا رضنا 
المبحث الرابع: شمائله وفضائله. 
المبحث الخامس: استقراره في «نيسابور)» ثم خروجه منها إلى 


5 5 8 9 1 -0 50 7 5 
«بخارى). ثم خروجه منهاء ووفاته في قرية 
«خَرَتَنْكُ). 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: استقراره في نيسابور ثم خروجّه منها. 


هله 


المطلب الثاني : 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


00 ٠. ٠ 
. خروجه من بخارى» ووفاته الله‎ 


ل الفصل الثاني: حياةً الإمام البخاريّ العلميّة. 


وو 
وفيه سبعهة مباحث : 


السيحة الأول: 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع : 
المبحث الخامس : 
المبحث السادس: 
المبحث السابع : 
وفيه مطلبان: 


اللي الداتى: 


طلثة الحديك» ولبوعة قيفر 

قوةٌ حفظه. ونباهةٌ خاطره»ء وسيلانُ ذهنه. 
رحلاثه. 

من أشهّر تيو الومام البخاري. 

من أشهّرٍ تلاميذٍ الإمام البخاري. 
مولّمَاتُ الإمام البخاري. 

مكانته» وثناءٌ العلماء عليه. 


مكانتّه تك العلماء: 


ثناء العلماء عليه. 


الباب الثاني: منهج الإمام البخاري ينه في صحيحه 


وفيه فصلان: 


ل الفصل الأول: التعريف بصحيح الإمام البخارى» ورواته. وعدد 
أحاديثه » ومكانته» وعنايةٌ العلماء به وشروحه» وطبعاته. 


و 
وفيه سبعة مباحث : 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني : 


التعريف بصبجحيم الإمام البخاري. 
00 صحيع الإمام البخاري 


١‏ الل لل لط 08 ل 


المبحث الثالث: عَددٌ ما في الصحيح من الأحاديث» وعدد 
الأحاديث التى صُنْف منها. 

المبحث الرابع: مكانةٌ صحيح الإمام البخاري» وثناءٌ العلماء 
عليه» وتَلَقيهم له بالقبول. 


المبحث الخامس: عنايةٌ العلماء وجهوذهم على الاصحيح الإمام 
البخاري». 


المبحث السادس: شروح «صحيح الإمام البخاري). 
الميحك الك طبعاتث «صحيح الإمام البخاري). 
د الفصل الثاني : منهج الإمام البخاريٌ في صحيحه : 
وقه كريد راحت: 
المبحث الأول: منهج الإمام البخاريّ في تّراجم الككتب 
والأيوانب: 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: منهجّه في تراجم الأبواب. 
المطلب الثاني: مناسبةٌ الترتيب 5 كته وأبوابه. 
المطليه الثالث: عنايثه .في العالبه - يأن يكون في الحديث 
الأخير من كل باب متاليل : اديه 
المبحث الثاني : شرط الإمام البخاري في صحيحه. 
المبحث الثالث: التكرار 5 الإمام البخاري. 
المبحث الرابع:2 المفاضّلَةٌ بين الصَّحِيحَيْن. 
المبحث الخامس : المعلّقاث في (صحيح الإمام البخاري). 


الفصل الأول: سيرةٌ الإمام البخاريّ الشّخصِيّة. 


الفصل الثانى: ير الإمام البخاري العلميّة. 


الفصل الأول 
سيرة الامام البخاري الشخصيّة 


»© 


وفيه 34 00 مباحث : 
المبيحت الأول: اسمهةع ولسيدة؛ 07" 


المبحث الناف : بلذه. 
الف التالك كات ومناه 


المبحث الرابع: شمائله وفضائله. 

المبحث الخامس: استقراره في «نيسابور»» ثم خروجه منها إلى 
«بخارى).» ثم خروجٌّه منهاء ووفاثه في قرية 
«خَرْتَنْكُ). 


اسمّه» ونسبته, وولادثّه 


0 
0 


المبحث الأول 


اسمّه. ونسبثه., وولادثه 


هو أميرٌ المؤمنين في الحديث الإمامٌ أبو عبد الله محمدٌ بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِرْبَه''' الجَعْفيٌ مولاهمء البخاري. 


و«الجَعْفِنٌُ) نسبة إلى حَعْفيٌَ بن سّعد العشيرة» وهو مَذّحِح. 


وقيل :قبل له عقن لأا سده العالة برذزيه كان قارسكا على دين 
قومهء ثم أسلمٌ ولدّه المغيرة ‏ أبو جد الإمام البخاري ‏ على يد اليمان 
الجعفيٌ ‏ حاكم بخارى”''' ‏ وأتى بخارىء فنْسِبَ إليه نسبةً وَلاءِ؛ عملا 


5 مض عر ا بن ام دم . ع2 6 
بمذهب من يرى أن من أسلمٌ على يده شخص كان ولاؤه له . 


ولادتّه: 


روى الخليليُ من طريق أبي حسان مَهِيبٍ بن سُليم أنه قال: «سمعتٌ 
فيحية بق إسؤاعيل البكارفا يقول+ ولدث يرء الحمنة يعد الصلةة لعي 


)١(‏ قال الحافظ في (مُدى الساري) (ص//577): «بردزبه: بفتح الباء الموحدة» وسكون 
الراء المهملة» وكسر الدال المهملة» وسكون الزاي المعجمة» وفتح الباء الموحدة» 
بعدها هاءٌ. هذا هو المشهور في ضبطه. وبه جزم ابن ماكولاء وقد جاءَ في ضبطه 
غير ذلك. وبردزبه بالفارسيّة: الرّارع» كذا يقوله أهل بخارى). 

(0؟) وهو أبو جد عبد الله بن محمد بن جعفر بن يمان البخاري المُسئّدي الجعفي», 
وعبدٌ الله هذا قيل له: «مستدي» لأنه كان يطلبٌ المُسئدٌ في حدائيه. (تاريخ بغداد) 
(265/6. (تهذيب الكمال) (5 5/5 5758). 

() (تاريخ بغداد) (5/5)» (هُدى الساري) (ص///ا8). 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
جداز 55 | اس شخ ج77 2 _77ا7_7ب7 ا 
عشرة ليلة غلك م شوالء سنة أربع و تسعير' ا 


وكالدوةان الطاري: شميفغة الس يخ الحمين اليزان يقول: 
رأيتٌ محمد بن إسماعيل شيخًاء نحيف الجسمء ليس بالطويل 
ولا بالقصيرء ولد يوم الجمعةٍ بعد الصلاة» لثلاث عشرة ليله خَلْتْ من 


شوال» سيكة أربع وتنسعين ومائة.» 07 


4 5 5 
عر زر رن 
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.)4609/7”( «(الإرشاد)‎ )١( 
.)865 /5( (تاريخ بغداد) (5/75)» (تغليق التعليق) للحافظ ابن حجر‎ 0 


بلدّه 


اال 
ع 
0 

ري 


المبحث الثاني 
بلدد 


ينْسَبُ الإمام البخاريٌ إلى (بُخارَّى)» وهي مدينةٌ من كُبْرَياتِ المدن 
في منطقة (ما وَرَاء النهب)270, قال عنها صاحبٌ كتاب (الصُوّر): «ولم أرَ 
ولم اس في ال ببلام بظاهر بلدٍ أحسن من ظاهِر بخارى؛ لأنك إذا 
العام - أي : قلعتّها - لم يْقع بصرّك من جميع النواحي إِلّا على 
+ تتم خضيرنيا بلوة السماء» وكان السفاء اده على 
سال أخضرء الى القصورٌ فيما بين ذلك كالنّواو وير" ' فيهاء وأراضي 
ضِياعِهم مدر با مهراد كالهر ا ولس ايها وول الحى وغر فسان يلد 
أعلها أحسنٌ قيامًا بالعمارة على ضِياعِهم من أهل بخارى» ولا أكثر عددًا 
على قدرها في المساحة»”". 


)١(‏ إقليم «ما وراء النَهْرا هو الإقليم الذي يقعٌ وراء نهر (جيحون) ‏ ويُسمّى الآن (دَريائ 
آمو) ‏ إلى نهر (سيحون) ‏ ويُسمى الآن (سَيْر دَرْيَا) - فهو المنطقة الواقعة بين هذين 
التهرين» ويشغل أكثره الآن: عسهورية (ارزيكستان) + والجرة الباقي يشغله: جرة 
يسيرٌ من جمهوريَتَئ : طاجكستان» وقرغيزياء وأجزاءٌ واسعةٌ من شمال جمهورية 
(قازاقستان). 
يقول البشارئ فى كتابه. (أحسن التقاسيم) (ص/ )١١‏ عن هذا الإقليم: «هذا الجانبُ 
أخصتٌُ بلاد الله تعالى» وأكثرها خيرَا» وفقهّاء وعمارةً, ورغبة في العلم» واستقامة 
في الدين؛ وأشدٌ بأساء وأغلظ رقاباء وأسلم صدرًاء وأرغبٌ في الجماعات» مع 
يسارٍ وعفَةٍ ومعروفٍ وضيافةٍ وتعظيم لمن يفهم». 

(9) «التواويرة حَممٌ ثُوانء .وهو الدّغرء واحدثه: ثوّارة. 

(7) كتاب (صورة الأرض) لابن حوقل (ص/ )477‏ بتصرف يسيرٍ حسب تعبير ياقوت 
الحمويّ في كتابه (معجم البلدان) (580/1). ١‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


وقال ياقوتٌ الحَمّوي: «بُخارى ‏ بالضمٌ ‏ من أعظم مُذْنِ ما وراء 


العير والجليا 3ن إلبها عن آمل اللتطام بوكاقه قاعنة الام 


00 
كن 


المصدر السابق. 

الدولةٌ السَّامانيّة: أسَّسَّها أحمدٌ بِنُ سامان عام (١55ه).‏ واستمرّت )١7١(‏ عامّاء 
وانتَهّت على أيدي الغزنويين» وهم آل سُبُكْيِكين الذين كانوا من مدينة (غزئّة) التي تقعْ 
ليوم في الجنوب الشرقيّ من أفغانستان. 

« أمَا الدولة الغزنويةٌ التى قضّت على الدولةٍ السامانية: فقد كان (سبكتكين) والى 
لسامانيين على (غزنّة) بعد فتجهم لها سنة (101ه)ء ثم تطور الأمر فصارٌ الوالي 
لجديد يحكم المنطقة باستقلالٍ شبه تام عن السامانيين» ثم ضمّ إليه مناطقّ أخرى في 
خراسان» ثم توفي سنة (7570ه)» وخلقّه أخوه إسماعيل»؛ ثم أخوه المجاهدٌ 
لمعروف محمود بن سبكتكين (751 - ١47ه)»‏ وقضى على الوجود السامانيٌ فى 
اماق مبنة ل5ل هع رعو الأى عارك التوزيمين» واستران على لزي ب مركر 
لبْوَيهِيّينَ - سنة (519ه)» وبدأ منذ سنة (١51ه)‏ في القيام بحملاتٍ منظّمةٍ لغزو 
الهندء وفتح بعضّ مُدُنِهه ثم خلمّه ابه مسعود  47١(‏ 477ه)ء وركّرٌ كل جهودّه 
نحو الهندء ثم بدأت دولةٌ الغزنويين في انحسار أمام حملاتٍ السلاجقة من ناحية» 
والغُورِيين من ناحيةٍ أخرى» فاستولى العُورِبُونَ على مدينة (غزنة) سنة (545ه)ء 
وعلى مدينة (لاهور) سنة (087ه)» وأنهوا الوجودً الغزنويً فيهاء وبذلك انتهت دولة 
الغزنويين. 

وكانت مدينة (غزنة) قاعدة الغزنويين من سنة (7”56ه) إلى سنة (0650ه) [لالا9 - 
55١1م].‏ ثم اختاروا مدينة (لاهور) الواقعةَ في باكستان عاصمةً لهم» واستمرُوا فيها 
حتى نهاية دولتهم. 

وأشهرٌ شخصيّاتٍِ هذه الدولةٍ هو السلطان محمود بن سبكتكين» ومن روائع أقواله ما 
حكاه عنه الذهبيُ في (سير أعلام النبلاء) (4817/11) أنه دخل عليه ابن فورك فقال: 
لا يجوز أن يوصف الله بالفوقيّة؛ لأنْ لازم ذلك وصفه بالتحتيّة! فمّن جار أن يكون 
له فوق: جار أن يكون له تحت. فقال السلطان: ما أنا وصفتّه حتى يلزمّني» بل هو 
وصف نفسّه! فبهتَ ابن فورك. 

وهذه كلمةٌ عظيمةٌ من ذلك السلطان» تقتلمٌ جذورَ علم الكلام الذي بُني على أساس 
اللوازم. 

« وأمَا الغُوريون الذين قضوا على الغزنويين: فهم من منطقة (غور) الواقعة في وسط 
أفغانستان» وهم من قبيلة الشنسباني» وكانت تخدمٌ الغزنويين منذ سنة (60٠4ه)ء‏ 
ومنذ سئة (491ه) أصبحت هذه القبيلةٌ ولاءّ على (غزنة) من قبل الغزنويين» ثم 
أسسوا إمارة في (فِيرُورْرُغْ) منذ (540ه)» ثم استولوا على غزنة سنة (045ه)» ثم 


بلك 
اا2 ا ل-9-بالمب]ر نع 
وقد وصقها الثعالبنٌ بأنها كانت مثابة المجد. وكعبة الملك» ومجمع 
أفراد الزمان» ومطلع نجوم أدباء الأرضء» وموسيم فضلاء الدهر. 
وتقعٌ مدينةٌ (بُخارى) على نهر (زرافشان) عند التقائه برافدِه المنحدِرٍ 
من الجنوبء إلى الغرب من مدينة (سَمَرْفَنْد) بنحو من )١5١(‏ ميلاء 
وكاتت قاغندة ملوك (الشامانة)ا ب كما سيق - وقد ومرهنا المكول شعة 
(5اكه/ ولم تستعد مكانتها إلا فى ختام المائة الثامنة فين عهد تيمور» 
حريث اتخل ميديدة سم نند) قاهيية له» واستعادت أختها بخارى شيًا من 
١‏ 0000 
سابق بهائها . 


527 بخارى لأول مرةٍ على عهد أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان 
ويا سنة (054ه)» فتححها عبِيدٌ الله بن زياد واليه على خراسان » وكان 
أهلّها يتقضون العهدّ كلما سنحت لهم الفرصة» حتى جاءهم قتيبةٌ بنُ مسلم 
سنة (485ه)». وأخضعَها لحكم المسلمين» وأسكنّ العربٌ فيها حتى 


لا تعود للانتقاض» وحتى بنتشر الإسلامء وبنى مستحلها الجامع'"'. ومنل 


سيطروا حتى (555ه) على كل المناطق التي كانت تحت حكم الغزنويين في 
خراسان» ومنذ سنة (41/7ه) بدؤوا حملاتهم على الهند. بدءًا من بشاور والساحل 
حتى السند. وباستيلائهم سنة (١58ه)‏ [87١1م]‏ على مدينة (لاهور) قضوا على 
الغزنويين نهائيًا. 
وفي سنة (584ه) [191١1م]‏ استولى العُورِيُون على دهلي (دلهي)؛ ثم وسّعُوا 
مملكتهم حتى (كجرات) جنويًا والبنغال شرقا (/691ه). 
وكان مقتل شهاب الدين الغوري (مُعِرَّ الدين) سنة (7٠1ه)‏ بداية النهاية للدولة 
الغورية» حيث سقطت أفغانستان سنة (708ه) [17١11م]‏ في أيدي (الخُوَارْزِمْشْاهات) 
- وهم ملوك خوارزم -؛ كما استقل بالهند قطبٌ الدين أيبك» وكان مملوكًا لشهاب 
الدين» ونائبًا له على الهندء وقد استقل بالهند سن (؟50ه) [١17م]»‏ وأسَّسٌ دولة 
المماليك فى الهند (سلطنة دلهى)» ونقلَ العاصمة من (لاهور) إلى (دهلى). 
ف ركاف ليان (الخوا رؤشاعات) بيد البقول (العار)» بوالله السساق” 

)١(‏ (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/507). 

(0) وذلك سنة (44ه)» وقد جَُدَّدَ هذا المسجدٌ ومنارثه عام (515ه) بأمر أرسلان خان» 


لمدخل ! لإمام البخا 
- 6 المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
ذلك العهد ضيحت (بخارى) قلعةً من قلاع الإسلام» وحصئًا حصيئًا من 
حصونه. 
وقد يليا الورك 0 (دعمقه) ولكنهم أبقوا لسو نذن) عاض 
لهمء والحكيدك بخارى أسرة كك 502 منغيت) » رافك حكمها 
حتى عام (59١١ه)‏ [0١197م]‏ حيث هِاجَم الووين العدينة واسعولوا 
عليهاء واضطرٌ آخرٌ أمرائها إلى الهجرة إلى أفغانستان» حيث توفي هناك 
عام (59اه). 


وتقعٌ (بخارى) الآن في جمهورية (أوَزْبَكسْتان)» وعدد سكانها يناهز 


7-6 ا 
ا م 0 
495 405 2 
455 ا م 


- وقد ححَوّلَ بعد السيطرة الشيوعيّة إلى متحَفٍ ومكتبة» ووْضِعَت أمامّه التماثيل» وسمَّيّت 
المكتبةٌ باسم (مكنبة ابن سينا!). 
١ 33‏ لمرسوعة المدة لسري بن لاقي الم ف از 


بلده 


0 | 0 جت» 


/ 0 > لج لك 777 | 


فقن ن شيب | 7 


تآ 7 83 ! 
0 1 يي 


لقع- 


م ١‏ ااا 5 
ٌْ ج11 


المبحث الثالث 


أولاء نشأقه: 

نشأ الإمامٌ البخاريُ كدَنهُ في بيئةٍ ملؤها الصلاحُ والشغفٌ بالعلم» فقد 
كان والذه وكديثه أبو الحسن من المحدثين» ذكرّه البخاري في 
«التاريخ الكبير)"''» وكذا ابنُ حبان في (الثقات)» وقال: «إسماعيل بن 
إيراهيم والدُ البخاري» يروي عن حماد بن زيد ومالك» وروى عنه 
العرا تر 1 

وقال اسان د اعمد ين علتع النكارى؟ امع مهي إن 
إسماعيل البخاريً يقول: سمعٌَ أبي من مالك بن أنس» ورأى حماد بِنَّ 
زيدء قد صافح ابنَ المبارك بكلتا يديه»”". 

وكان إسماعيلٌ مع علمه تقيًّا ورِعَاء قال أحمدٌ بن حفص البخاري ‏ 
وهو من شيوخ الإمام البخاري : دخلث على إسماعيل والدٍ أبي 
عبد الله عند موته فقال: «لا أعلم من مالي درهمًا من حرامء ولا درهمًا 
7 ا 

ولم يَحط الإمامٌ البخاريٌ برعايةٍ والده» لكونه توفي والبخاري 
(0) (45/1”_ م (5) (الثقات) (48/8). 


() (سير أعلام النبلاء) (17/ 22397 (تغليق التعليق) (0/ 7865). 
(5) (تاريخ الإسلام) للذهبي (7599/19).: (هُدى الساري مقدمة فتح الباري) (ص/4179) - 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
- 52 تلل#+<تحتااا ا اك 
صغير» فتربّى في كنف أمَّهء وكانت من الصالحات العابدات» روى 
اذ في (تاريخ بخارى)”"'. واللالكائئٌ في (شرح السنة) ‏ في باب 
كراهات الأولياء ع أن البشارىئ كعدت هيداه فى ضفرء» قراف والدثه: 
الخليلَ إبراهيم 4 في المنامء فقال لها: يا 7 قد رد الله على ابنك 
بصرّه بكثرة دعاتِكِ. قال: فأصبحٌ وقد ردَّ الله عليه بصرّه”". 


سأذكرٌ هنا بعضّ صفات الإمام البخاريٌ الحَلقيّة وسيأتي الحديثٌ عن 
صفاته العلمية وشمائله وفضائله فى مبحث مستقل - بإذن الله تعالى -. 


فقد روئ ابن عدي عن 5 الحسق بن الحسين البؤاز ببخشارئ أله 
قال رأيث محمد يق إسماعيل بن إبراهيم شيخًا نحيك الجسم» ليس 
بالطويل ولا بالقصير”". 

وكان البخاري قد ذهبّتُ عيناه في الصّعّره ورد الله عليه بصرّه بدعاء 
والدته الصالحة» كما سبق قريًا. ْ 


55 8 55 
ار 0 ار 
م م4 4 

4 2 4 


- وتصحّف فيه أحمدٌ إلى «أحيد). 

)١(‏ هذا الكتابُ من المصادر المهمّة المفقودة إلى الآن. 

(0) (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للّالكاتي (5940/9)» (تاريخ بغداد) 
(؟/ 22٠١‏ (سير أعلام النبلاء) 59477/1١(‏ - 227597 (هدى الساري) (ص/578). 

(؟) (الكامل) لابن عدي »)١1١/١(‏ (تاريخ بغداد) (5/5)»: (تهذيب الكمال) (578/75). 


اال 
الوه 


ااا|||||||||||||١١١‎ 


المبحث الرابع 


دمن هرات العلماء الصادلي 000 يعملون» فلم 0 

وأحسب أن الإمامَّ البخاريّ كان له نصيبٌ وافر من ذلك» إضافة إلى 
أنه قد تميّرٌ بمزايا خُلُقيِّة وصفاتٍ عالية قلّ أن تجتممٌ في شخص من 
نظرائه؛ فقد ضرب في الزهدٍ والورع ار لاطت حي ساني 
الخرم إلى أعلى قمته» ووشقت عنذه الشماتل العيد: رسوح الجبال» 
اذك اهنا داس تفياناه وشمائله. 


أولّاء زهده ووَرَعْه: 

قال ورّاقه محمدٌ بن أبي حاتم: ممعت ليما - يعني ابن مجاهد - 
يقول: ما رأيتٌ بعيني منذ ستين سنةً أفقه ولا أوْرَعَ ولا أزْمَدَ في الدنيا 
مح يل بن الماع 217 

دك الحاكمٌ عن أبي جعفر الوراق مسَبّح بن سعيد أنه قال: كان 
محمد بن إسماعيل يختمُ في رمضان في النهارٍ كل يوم حَْمة ويقوم بعد 
التراويح كل ثلاث ليالٍ بِحَثْمة''". 


.)4594/17( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
(تهذيب الكمال) (4؟155/5).‎ 22١7 /5( (؟) (تاريخ بغداد)‎ 


-- المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


وقال بكر بِنُ منير: سمعتٌ أبا عبد الله البخاريً يقول: أرجو أن 
ألقى الله ولا يُحاسِبَني أني اغْتَبْتُ أحدًا”". 


قال ل للع انا على 7 بعري «قلت: سد كل 
(سكتوا عند (فيه نظر)ء ونحو هذاكء وقَلَ أن 2 فلانُ كذات» أو 
كان يضع الحديثء حتى إنه قال: إذا قلتٌ (فلانُ في حديئه نظر)؛ فهو 
منّهَمُ واو. وهذا معنى قوله: لا يُحاسِبُّني الله أَنّي اغْتَبْتُ أحدّاء وهذا هو 
- والله - غايةٌ الورّع)”". 


وقال ورّاقه: «سمعتّه ‏ يعني البخاريً - يقول: لا يكون لي خصمٌ في 
الاخرة» فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك كتاب «(التاريخ). 
ويقولون: فيه اغتيابٌ الناس». فقال: إنما روينا ذلك رواية» لم نقلّه من 
عمد القبيشاة قال العيخ كلذ ابعل سولى العقي 17 يعي حديف 
نضوقة 


وذكرٌ ورّاقّه أيضًا: كان البخاريٌ كه يركبٌُ إلى الرَّمْي كثيرّاء فما 
أعلمُ أنّْي رأيثه في طول ما صَحِبْنُه أخطأ سهمّه الهدف إلا مرتين» بل 
كان يصيبٌُ في كل ذلك ولا يُسبّقءِ قال: وركبنا يومًا إلى الرمي ونحنٌ 
ب(فِرَبْر)ا*'» فخرجنا إلى الدَرْب الذي يؤدّي إلى القرطرن8 .نيتنا 


.)8١/05( (تاريخ بغداد) (؟7/5١), (تاريخ مدينة دمشق)‎ »)25175/1١( (طبقات الحنابلة)‎ )١( 
.)44١ - 4450 /1( (؟) (سير أعلام النبلاء)‎ 

() متفق عليه» أخرجه البخاري (ح/5079): ومسلم (ح/١57751).‏ 

2 (سيير ادر النبلاء) .)441١/17(‏ 

(0) مدينة قريبة من (بُخارى»» بإزاء (آمُْل)» وهي على طرف (جيحون) مما يلي بُخارى. 
(5) أي: فرّهة النهرء أو مشربٌ الماءِ منهء أو المشرعة. 


شمائله وفضائله 


-)50 


تر ساكس أ مرا 5 لسو ات على اشير فانشق 
الود فلمًا رأى ذلك: لول فق قا ده فأخرجَ السهمٌ من الوَتَدِء وقرك 
الرمي» وقال لنا: ارجعوا؛ فرجعنا. فقال لي: يا أبا جعفرء لي إليك 
حاجة ‏ وهو يتنفْسٌ الصّعَداء - فقلت: نعم. قال: تذهبٌ إلى صاحب 
القنطرة فتقول: إِنّا أَخْلَلنا بالوّتِِه فنحبٌ أن تأذنَ لنا في إقامةٍ بدلِفء أو 
تأخذ ثمئّه. وتجعلنا فى حل مما كان منًا. وكان صاحبٌ القنطرة حميدٌ بنَّ 
الأخضرء نقاك ليه آبلة. آبا' غيك الله المياخت وقل له: أنتَ في حِلَ مما 
كان منكء فإِنَ جميعَ ملكي لك الفداء! فأبلغته الرسالة» فتهّلّل وجهّه. 
وأظهرَ سرورًا كثيرّاء وقرأ ذلك اليوم للغرباء خمسمائة حديث» وتصدّق 
بثلا ثمائة لابن 

وكان كَدْهُ شديدَ الاحتياط في المحافظة على دينه» والابتعاد عن كل 
ما يمكن أن يقدحٌ فيه؛ فقد ذكرٌ محمد بن أ بي حاتم ورّاقه : أن البخاري 
وك فين أيه هالا جليلا : ركان يفطي مهنا يك نعل الدخرية عدا 
وعشرين ألفاء فقيل له: استعن بكتاب الوالي. فقال: إن أخذث منهم 
كتابًا طمعواء ولن أبِيعَ ديني بدنياي. ثم صالحَ غريمّه على أن يُعطيه كل 
شهر عشرة دراهم. وذهت ولك العا ل 


والقصصٌ التي تبيّن مدى رسوخ الإمام البخاريّ في هذا الباب كثيرة» 
ذكرّها أغلبٌ من ترجمٌ لهء أكتفي هنا بما ذكرتها. 
ثانيًا: عبادته: 

فك واه مسعم ان | بي حاتم أن البخاريّ دُعيَ إلى بستان بعض 


أضصحايه ع فلما حضرت صلاةٌ الظهِرٍ صلى بالقوم. ثم قام للتطوع . فأطالَ 


.)58١ (شُدى الساري) (ص/‎ .)547/١15( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
.)١ههرك( انظر: (تاريخ الإسلام) للذهبي‎ )( 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


القيام» فلمًّا فرع من صلاته: جح ساس اد ينه 
انظرْ هل ترى تحت قميصي شيئًا؟ فإذا زنْبورٌ قد أَبَره7") في ستة عشر أو 
سبعة عشر موضعًاء وقد تورّمَ من ذلك جسذه. وكانت آثارٌ الزنبور في 
جسده ظاهرة» فقال له بعضهم: كيف لم تَخْرّحٌْ من الصلاة في أوَّلٍ 
أترك؟فقال» ككش سورة تأحبيك أن أعنبا. 

وكال نو انه ايك كان أبو كك الله ذا كفت مده فى سك اتفيتنا 
بيتٌ واحدٌ إلا في القيظٍ أحياناء فكنتُ أراه يقومٌ في ليلةٍ واحدةٍ خمس 
عشرة ارا إلى عليرين مر في كل ذلك يأخد القَدّاحةً قَيُوري نارًا بيده » 
ويُسرجء ثم يُخرِج أحاديتٌ فَيْعَلَمْ عليهاء ثم يضعُ رأسّهء وكان يصلّي في 
وفت السكيو ثلاث عشرة ركعةء يوتّرَ منها بواحدةء وكان فى 
كارن وساي كد عر لسنلا هن لام م 
كال أكافنات قاد أحث أن أنينة عليك: توك 

قال: ورأيثُه استَلقَّى على قَفاه يومًا ونحنُ ب(فِرَبْر) في تصنيفٍ كتاب 
التفسيرء وكان أتعَبَ نفسّه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث» فقلتٌ 
له: يا أبا عبد الله سمعتكَ تقول يومًا: إني ما أتيث شيئًا بغير علم قط 
مل علي ار علد فى ذا [لاسترحاء ا لدان لكين تباش هذا 


اليوم. وهذا ثغرٌ ف الغو خشيت أن لشدثك عدّث من أمر العدق: 
فأحرية: أن أستريحَ واخدد أهبة ذلكء» فإن خافشناات العدر: كان بنا 
اين 


0 أي : لدَغْه بإبرته. 

(0) (تاريخ بغداد) .)١-1١١7/5(‏ (تاريخ مدينة دمشق) (79). (تهذيب الكمال) 
(4؟/547)» (سير أعلام النبلاء) .)444/١5(‏ 

الى أي: فأجأنا العدو. وغافصٌ الرجل مُغافصةً وغقاصًا: خذه على غرة» وغافصتٌ 
فلانًا: إذا الخدتة على غرة منه. 

(:) (تاريخ بغداد) (؟/١1١‏ - »)١5‏ (تاريخ مدينة دمشق) »)07١/607(‏ (تهذيب الكمال) 


حت م - 


ونقلّ الحاكم عن مسبّح بن سعيد”'' أنه قال: كان محمدٌ بن إسماعيل 
إذا كان أول ليلةٍ من شهر رمضان يَجتمعٌ إليه أصحابّه فيصَلي بهمء ويقرأ 
في كل ركعةٍ عشرين آيةَ» وكذلك إلى أن يّختم القرآن» وكان يقرأ في 
السّحر منا بين النصف إلى الثلث من القرآن» فيختم عند السحر في كل 
ثلاث ليالٍء وكان يختم بالنهارٍ في كل يوم ححتمة» ويكون ختمّه عند 
الإفطارٍ كل ليلة» ويقول: عند كل حَتمةٍ دعوةٌ مستجابة''". 


كالتاه مكضوكه وسفاحة كقية وحدة كلقة: 

كان الإمام البخاريٌ مثالا يُحتذى به في الكرم والسماحة وحسن 
الخلق» والقصص في ذلك كثيرة أجتزئٌ منها ما يلي : 

فالغيل الله بخ محند الصيارف + كنث عند أبي عبد الله محمدٍ بن 
إسماعيل فى منزله. فجاءته سردت دخول المنزل فعثرّث على 
مضيرة ريخ يذ تفاق لياه كي تمشيرن؟ الخالكدة ا لو كن بطري كرا 
أمشي؟ فبسط يده وقال: اذهبي فقد أعتقتكِ. فقيل له يعد: يا أبا 
عبد الله» أغضبتكٌ الجارية؟! قال: إن كانت أغضبتني فقد أرضيث نفسي 
11 إن 


وقال واكه فحف بن ادي حاتم: كنت احريت مزلا بتسع مائة 
وعشرين درهماء فقال: لى إليك حاجة تقضيها؟ قلت: نعم ونعمّى 
عَين » قال: يبعي أن 7 تَصِير إلى نوع ين أبي شداد ا لصيرفى » وكاخين نيه 
ألف درهم. وتحمله إلي» ففعلتٌ» فقال لي: خذه إليك» فاصرفه في 
- (:56رلا:: -4:84). 
4 في (هدى الساري): (مقسم بن سعيد). وهو خط ومسبح بن سعيد هو البخاري 
الوراق أبو جعفر. 
(0) (تهذيب الكمال) (557/75)» (هدى الساري) (ص/605). 
(9) «(تغليق التعليق) (590/0). 


هت المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


كين الفزل. قلف قد قبلته عقك» وشكر نه براقلا علن الكدابة» وكنا 
في تصئيف «الجامع». فلما كان بعد ساعة» قلت: عرضّت لي جاده 
لا أجترئٌ رفعّها إليك. فظن أني طمعتٌ في الزيادة» فقال: لا تَحتَشِمْني 
وأخبرني بما تحتاج» فإني أخاف أن أكون مأخرذا سياف قلت له: 
كيف؟ قال: لأنْ النبيّ كَل آخى بين « أمتعايةء قلك” ايك سعد 
ابس ال 7 
ووهبتٌ لك المالَ الذي عرضته علي» عنيتٌ المناصّفة» وذلك أنه قال: 
لى جوار وامرأة: وأنت عزبٌء فالذي يجب عليّ: أن أَناصِفَكَ لتستوي 
فى العال وقيزه راز طلباقه فى االافس فقلك هه الل كلكا ب ديك 

- أكثرٌ من ذلك إذ أنزلتتي هن نفسك .ما لم تنزل أحدّاء. وعللتٌ منكٌ 
محل الولد. 


ثم حفظ حفظ علي حديثي الأول وقال: ما عقف قلت :+ تقفييا ؟ 


قال: © لعمء 0 بذلك. قلت: هذه اللآألث تأعهر بقبوله, واصرفه في 
بعض ما تحتاج إليهء فقبلّه وذلك أنه ضمِنَ لى قضاءً حاجتى. 


ير و ا ا 
نكون أ أكلنا كا ا العصر شية القلق الكو سد 
حورت افق علؤلاه .رادها كان بي الخ غير الى لي أكن اتدر على 
القيام: وكنت أتلوّى اهتمامًا بالحصرء فدخل أبو عبد الله المنزلع 


)١(‏ أخرجه البخاريُ في (صحيحه) في مواضع أولها (ح/ 4235١58‏ وفيه: «قال 
عبدٌ الرحمن ابن عوف: ١‏ لا نحي المدين اح رس الله 4ل ني رمد معمنين 
الربيع» فقال سعدٌ بن الربيع: إني أكثرٌ الأنصار مالاء فأقسِمٌ لك نصف ماليء وانظر 
أيّ زوجتّيَ هَوِيتَ؛ نزلتُ لك عنهاء فإذا حَلّت: تزوّجتّهاء قال: فقال له 
عا رسيا لآ حاجةً لي في ذلك...» 


شمائله وفضائله (2- 
وأخرج إلىّ كاغدةٌ فيها ثلاثمئة درهمء وقال: أما إذ لم تقبل ثمنّ 
المنزل: فينبغي أن تصرف هذا في بعض حوائجك. فجهدني» فلم أقبل. 
ثم كان بعد أيام كينا إلى الظهر أيضّاء فتاولني عشرين درهمًا فقال: 
ينبغي أن تصرف هذه في شراء الخضر ونحو ذلك» فاشتريت بها ما كنت 
أعلم أنه يلايِمُهءِ وبعثت به إليه وأتيت» فقال لي: بِيِّض الله وجَهّك» 
ليس فيك حيلة» فلا ينبغي لنا أن نُعَنّ أنفسّنا. فقلت له: إنك قد جمعتٌ 
خير الذليا والآخرة: فاي وجل ييز حادمه بمثل عا كيزني؟ إن كيك 
ل اعرف اكليف اعرف عر موقا 


وايشاء تمشكه. بالسكن النبوية: 
ولا غرابةَ في ذلك» فهو أحدٌ أئمة أهل الحديث» وشعارهم هو ما 


ذكرّه أحدٌ أئمتّهم ‏ وهو وكيعٌ بِنُ الجراح الكوفي (ت191ه) _ : (إذا 
أردت أن تحفظ حديئا : فاعمّل به)”". 


وفا زاك أكية الصعدية وتكروة: ضمة آداب: طالت الحديك أذ كا 
في حياته العلمية» قال الإمام النووي: «ينبغي أن يُستعمل ما يسمعه من 
أحاديث العبادات والآداب وفضائل الأعمال؛ فذلك زكاءٌ الحديث وسببٌ 
ا 


وقد ضَرَيوا فن. ذلك أروعَ الأمثلة حتى قال الإمام أحمد: «نا كنيت 
حديثًا إلا قد عملت بهء حتى مرّ بي أن النبيّ كل احتجمَ وأعطى أبا طيبةً 


() (اقتضاء العلم العمل) للخطيب (رقم59١),‏ (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد اليون 
 1١/1(‏ برقم/ 1784 401787 وانظر: (تدريب الراوي) (187/7). 


22 (التقريب والتيسير) للنووي - مع شرحه تدريب الراوي ‏ (؟5/ 2)١757‏ وبتنحوه قال ابن 
الصلاح في (علوم الحديث) (ص/ 17 7). 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
تت [ ”5 ) 2 
دينارًا» فاحتجمتث وأعطيتث الحجامَ د نا 71 


ومن كبري وميه كاذ له عرياء ححص صن الي هيدا الباب: الإمام 
البخاري» وقد تميّرٌ كأَنْهُ في هذا الباب قولًا وغملد يدن على ذلك 
أمور. منها : 


١‏ - ما سبق من قولٍ ورّاقه: «ورأيثّه استَلْمَى على قَفاه يومًا ونحنُ 
ب(فِرْئر) فى تصني كتاب التفسيرء ا م ا 
كثرة إخراج الحديث؛ فقلتٌ له: با أياافيك الله«سمعتك تقول يونا | 
ما أتيث شين يدير حلم قط مط عقات! في عم في هذا الاسلقء؟ قا 
(أتَعبنا اتسنا في ها اليوم» وهذا ثغرْ من الشغور خشيت أن حدك 
حدّتثٌ من أمر العدوء فأحببت أن أستريح وآحُدذَ أهبةً ذلك» فإن غافصّنا 
العدوٌ: كان بنا حراكٌ!)”". 


وهذا النصٌُ يدل على ما كان عليه هذا الإمامُ من تفانٍ تام في العمل 

بها علكة مين السكن ‏ الرورة. 
- تعظيمه للسنة والدعوة إليها بما دوّنه من الرسائل والكتب» 

ذلك اله لعفن الاعدام الوه حرا يعضل السفن القن ادف كن 
تلك البلدان بدافع التعصّب المذهبيء كتأليفه ل(جزء القراءة خلف 

كها أنه فنمة (صشيخه) كثيرًا هخ الكقب:والآبواتة القن قتادئ 
بالالتزام بالسنة اعتقادًا وعملًا؛ ككتاب الجيّل» الذي يرد فيه على مَنَ لم 
يلترم بالسئن من أهل الرأي وغيرهم» وكذلك «كتاب الاعتصام بالكتاب 
(1): انظر* (تدريب الراوي) (155/9-177#)+ وأصل الحديت في الصحيحين: 


() (تاريخ بغداد) (5/ »)١5 ١‏ (تهذيب الكمال) (55/ا5: - 158). 


شمائله وفضائله الك - 
والسنة» الذي يكفي عنوائه في الدلالةٍ على مقصوده ومنهجه. وكذلك 
كقات الت حيد: الذي حضبه ليان عنيع أغل السئة في التوحيدء والرد 
على مخالفيهم فيه ولما كان خلاف أهل البدع في ذلك الوقت باررًا في 
توحيد الأسماء والصفات: ركّرٌ فيه على إبراز منهج أهل السنة فيه» ورد 
على المخالفين فى أبواب كثيرة» إضافة إلى كتابه (خلق أفعال العباد) 
الذي روحت اللدمامت 5 السنة في واحدةٍ من القضايا المغددة الي 
كانت سببًا في تفرّق بعض أهل السنة أنفيهم. 


" - ومن ذلك قوله في أول كتاب (رفع اليدين) : اوطعي ا 
رفع اليدين في الصلاة ع عند الركوعء وإذا رفعَ رأسّه من الركوعء وأبِهَمَ 

ا ا ا ل 
فعلِه وقولهء ومن فعل أصحابه وروايتّهم كذلكء, ثمَّ فعل التابعين» 
واقتداء السلف بهم في صحةٍ الأخبارٍ بعض عن بعض؛ الثقةٍ عن الثقة من 
الخلفٍ العُدولٍ رحمهم الله تعالى» وأنجرٌ لهم ما وعدّهيء على ضقة 
صدره وحَرَجَةِ قلبه. ِقارًا عق ست وسول الله كله مسبحنا لما يحمله: 
استكبارًا وهداوة لأهليا؛ لشي الدع ابوه عل ان سه 
باحتفاء العجم حوله اغترارًا؛ لقول النبئ كِْ: «لا تزال طائفةٌ من أمتي 
قائمةٌ على الحق» لا يضرّهم من حَدَّلَهم ولا خلافٌ مَن خالقهم)”". 
ماض ذلك أبدًا في جميع سنن رسول الله ككةٍ لإحياء ما 7 0ن 


والخلاصة: أنْ الإمامً البخاريّ من كبار أئمة السلف الذين ضِحًّوا 


(1) يشير إلى تمكن البدعةٍ منه. 

(؟) هذا الحديث مرويٌ عن جماعةٍ من الصحابة وي بألفاظ مختلفة متقاربة المعنى» 
أخرجه البخاري بنحو هذا اللفظ في (المناقب) (ح/0277141. وفي (الاعتصام بالكتاب 
والسنة) (ح/ »)7247٠0‏ ومسلم (ح/977١)‏ عن معاوية بن أبي سفيان وَيْيا. 

() (جزء رفع اليدين) (ص/ .)5١- ١7‏ 


0 المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


- 


لأجل السنة الكثيرة. وكات العمشّك بالسعة قولا وعملا هو شعاره فى 
دياق العولية والعلمية». .فيه الله تعالى: 


استقرازه قْ «نيسابور» ثم خروحه منها إلى «بخارى» 


1 
0 


استقرازه في «نيسابور». ثم خروجه منها إلى «بخارى» 
- خروجُه منهاء ووفاثه في قرية «خزتنك» 


وفيه مطلبان : 


المطلب الآول 
استقرازه في نيسابور ثم خروجُه منها 

كان الإمامٌ البخاري قد غادرٌ مسقط رأسه (بخارى) وهو في الخامسة 
عشرة من عمرهء ثم ظلّ يجوبُ الأمصارٌ طلبًا للحديث؛ تخلّلَ ذلك 
إقامثّه في بعض المدن لسنواتٍ عِدَّة» كإقامته بالبصرة خمس سنين 
وام وكإقامته بالحجاز سنَةَ أعوام'”'. ولكن يبدو أنها لم تكن 
متواصلة. حتى انتهى به المطافٌ إلى مدينة (نيسابور)» التي وردّها سنة 
(160ه)» وقد استُقبلَ الإمامُ البخاريٌ من أهالي نيسابور استقبالّا حافلا 
منقطع النظير. 

قال الإمام مسلمم ‏ وكان ضمن المستقبلين - اك 
أسماعيان تسايور ها رايت والثادولة غانما قعل يداهل تسابور ما لوا 
به؛ استقبلوه من مرحلتين من البلدٍ أو ثلاث" وقال محمدٌ بنُ يحيى 
الذهلنُ في مجليه : مَن أرادَ أن يَستقبل محمد بنَ إسماعيل غدًا فَليَسْتَقْبل 


.):١ل/17( (تاريخ مدينة دمشق) (077/557). 0 (سيو أعلام النبلاء)‎ )١( 
المرحلةٌ هي مسافةٌ يوم كامل بالمشي.‎ )5( 


ااا ا اما لا 
فنزلَ دارَ البخاريين» فقال لنا محمد بن يحيى : لا تسألوه عن شيءٍ من 
الكلام؛ فإنه إن أجابَ بخلاف ما نحن عليه: وقعٌَ بيننا وبينه» وشمتٌ بنا 
كل ناصِبيٌ ورافضيٌ وجهميّ ومرجئ بخراسان. 


قال: فازدحمٌ الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأت الدار 
والسطوحء فلمًا كان اليومٌُ الثاني أو الثالث من يوم قدومه: قامَ إليه رجل 
قينا له عن اتلنظ وا قاض تقال اقعاننا ميك اوفك بو الفا ظفاحن اغالناء 
قال: فوقعَ بين الناس اختلافٌ؛ فقال بعضهم: قالَ لفظي بالقرآن 
مخلوق» وقال بعضّهم: لم يِقَلُء فوقمَ بينهم في ذلك اختلافٌ حتى قام 
بعضّهم إلى بعض. قال: فاجتمعَ أهلّ الدار فأخرجوهم)”". 

وظل الإمام البخاري يُحدَّثُ في نيسابور طيلة خمس سنوات. 


ويبدو أن الإمامً البخاريّ كان قد استوطتّها بدلا من مدينته (بخارى), 
ولم يكن يرغبٌ في الذهاب إلى بخارى لغلبة المخالفين فيهاء يؤخذ هذا 
مكنا إراوزاة الحاكم عن أحمد بن سلمة النيسابوري أنه دخل على البخاري 
بعل اللعتةه وساي ذكرّها ‏ فأشارٌَ على الإمام أن يُغْادِرَ نيسابورء فقال 
الإمام : افويض أَمَرِت إِلَ أله إِت لَه بَصِير باليبادِ»”"': اللهمّ إنكَ 
علخ الى الم رد المقامّ بنيسابور أشرًا ولا بطرّاء ولا طلبًا للرياسة» وإنما 
أبَت عليّ نفسي الرجوعً إلى الوطن لغلبة المخالفين» وقد قصدّني هذا 
الرجلّ حسدًا لما آتاني الله لا غير...”". 


وهذا يوضّحٌ أنه كان يرغبٌ في البقاء في نيسابور بقيّةَ عمره. 
)١(‏ (هدى الساري) (ص/ .)55١‏ 


(؟) سورة (غافر)ء الآية (55). 
(9») المصدر السابق (ص// .)55١‏ 


استقرازه في «نيسابور»» ثم خروخبه منها إلى «بخارى”» 


ولكن الإمامّ لم يستطع أن يستوطتهاء بل خرجٌ منها بعد خمس 
سنوات مكرّهاء وذلك بعد وقوع الوحشة بينه وبين إمام نيسابور محمد بن 
يحبى الذهليٌ» ومنع الأخير تلاميدٌه من حضور دروس الإمام البخاري 

قال ابنُ عدي: ذكرٌ لي جماعةٌ من المشايخ أنَّ محمد بنَ إسماعيل 
لما ورد نيسابورٌ واجتمعَ اناس عقدة 1 تكسدة يعض شيوخ الوقتٍ فقال 
لأصحاب الحديث: إِنْ محمد بنَ إسماعيل يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» 
فلما حضرٌ المجلس قام إليه رجلّ فقال: يا أبا عبدٍ الله» ما تقول في 
(اللفْظ بالقرآن) ؛ بقار عو أو اعفار ةا فأعرضٌ عنه البخاري ولم 
يُجِبّْه ثلانّاء فألحّ عليه فقال البخاريٌ: «القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق» 
وأفعالٌ العبَاذ مشلوقة »> والامتحان بدعة 'فشخت الرجل وقال: قد قال 
لفظي بالقرآنِ مخلوق""'. 

ومع أن الإمامٌ البخاريّ لم يكن يستحبٌ الإجابةً على السوالٍ 
المذكور خوفًا من الفتنة» إلا أنه أجابَ بعد إلحاح الرجل» ومع أن إجابة 
الإمام البخاريّ على السؤالٍ المذكور واضحةٌ لا لَبِسَ فيهاء حيث إنه فرَّقَ 
بين أفعال العبادٍ من التلفظ بالقرآنٍ وحركاتهم» وبين القرآنٍ المتلوٌ: إلا 
أن لوس البساك "كلت هلود عون جوانةه: شما يدل سلى الس عاق قن ديد 
لأقارة النعة حنا. 


تسماا بي على وضوح موقف الإمام البخاريّ في هذه المسالة » وآنه 
نرق هنا انهم يف وان جر كان هو الجواب الشافي: ما رواه الحاكمٌ 
فخ الفريرى أله قال: سمعت محمد بنّ إسماعيل يقول: 0 أفعالَ العباد 
كل 1 + فقد حدثنا علىٌ شن عيق لو" برسووقنا 000 بِنَ معاوية» حدثنا 


»)١58/5( 0‏ (سير د العبلا 0 4044/1 


المدخل ! الإمام البخا 
- |[ 48 ) خل إلى صحيح مام البحاري 
أبو مالك» عن رِبْعىٌ بن جراش. عن حذيفة قال: قال رسولٌ الله وَل : 
«إنَ الله يَصبَعُ كلّ صانع وصَنعتّه"'. قال البخاريٌ: وسمعتٌ عبيدٌ الله 
ا 0 0 0 
المصاحف.». المُوْعَى فين القلوب : فهو كلام الله غي” مخلوقة نال الله 
تعالى : بل هْرٌ ايت بيت في صُدُور الت أونوا الياري”". 


ا ل ل و ل ان 
ومعنا ماسوو فجرى كمه بر إنعاعل: فقال 
محمد بن نصر: سمعتّه يقول: «مَن رَّعمَّ أني قلت (لفظي بالقرآن 
مخلوق)؛ فهو كذّاب”"؛ فإني لم أقله), فقلت له: يا أبا عبد الله! قد 


للك أخر جه البخاريٌ في (خلق أفعال العباد) (ص/552 - برقم/ 4؟١)2‏ واد بن أبي عاصم في 
(السنة) (ص/ اه 7 708) وغيرهم» وهو في (السلسلة الصحيحة) (15719). 

(؟) سورة (العنكبوت)» الآية (44)» والخبرٌ في (تاريخ بغداد) .091١/5(‏ 

(9) هذا واضحٌ في أن الإمامّ البخاريّ لم يُطلِق القول بأن الفظيٍ بالقرآن مخلوق»؛ لِمَا فيه 

من الموافقة لِلّفْظيَّةِ في الظاهرء وهذا هو الذي أَكَّدَه الحافظ ابنُ حجر أيضّاء حيث 

قال في (تغليق التعليق) (5/ *57): «قلت: لم يُصَرَّح البخاريٌ قط بقوله (لفظي 
بالقرآن مخلوق»» بل كان رن منهاء كدت مَن عزاها إليه» مع اعتقاده أَنْ حركة 

للسان مخلوقة»» بل واعترف به ابن السبكي في (طبقات الشافعية الكبرى) 

000/5 ولكنه مع ذلك نسب إليه أنه كان ممن قال لفظي بالقرآن مخلوق!! وهذه 

لنسبة باطلة» كما سبق. 

وكان الإمامُ أحمد قد جَهّمْ اللّمظيّةَء وبعد التحقيق يُعلّم أن اللّفظية هم الكُلّابية» وهم 

لذين جَهّمَهم الإمامُ أحمد. ولتوضيح الموضوع أضيفُ هنا: أنه لا خلاف بين أهل 

لسنة والجماعة فى أن لفط «القراءة» تأتى بمعنيين؛ الأول: بمعنى المقروء» والمقروثءٌ 

عند أهل السئة هو القرآن» وليس الكلام النفسي: والمعنى الثاني: فعلٌ القارئ» 

فلا إشكالَ عندهم في التفريق بين القراءة ‏ مرادًا بها فعل القارئ ‏ وبين المقروءء 

وهو القرآن» فلفظ «القراءة» فيه إجمالٌ لا يتضح إلا بهذا التبيين. 


استقرازه في «نيسابور»» ثم خروخبه منها إلى «بخارى”» 


خاض النامنُ في هذا فأكثروا؟! فقال: «ليس إلا ما أقولٌ لك»» قال أبو 
عمرو: فأتيت البخاري فذاكرته بشيء بن اسار ق حك طانث نفسه 


- 


ا م ار ور تقول (لفظي بالقرآن 
وقومس» 0 ل وحلوان» داك والكوفة» والمدينة» 


ومكة» والبصرة؛ أنني قلتٌ: (لفظي بالقرآن مخلوقٌ) فهو كذَّابٌ؛ فإني لم 


قله ؛ إلا أنى قلتٌ: أفعال العباد اد 
ومع هذا الوضوح في جواب الإمام البخاريّ: إلا أن موقف الإمام 


- وكذلك الأمرٌ بالنسبة لكلمة «اللفظ)؛ قيو لنظ عمجمل يأ بيعي التَلّقّظ وبمعنى 
الملفوظ» فلا بد فيه من التفصيل» وكان موقت الكلابية من القرآن مضطريّاء فمع 
موافقتهم للمعتزلةٍ في كون القرآن العربيّ المنرّلِ مخلوقًاء إلا أنهم لم يكونوا واضحين 
في تبيين موقفهم؛ لشناعة موافقة المعتزلة في هذه المسألة التي صارت شعار أهل 
السنة والجماعة بعد تلك الفتنة الطويلة» ولذلك كانوا يتسَئَّرون وراء الألفاظ المجملة» 
فيقولون: العلذوة والقراءة مخلرقةء كما يقولوة: الناطنا بالقراك مخلرقة» ولكق لبن 
مرادهم فعل العبد وحركتّه وصوتّه فقطء وإنما يُدخلون في ذلك: الكلامً العربيّ 
المؤلف من الحروف والكلماتء والسور والايات» فهو عندهم مخلوق. فهم 
يخالفون أهل السنة فى المراد ب(«المقروء)؛ حيث إِنْ المقروءً ع د 
النفسيّ! وعند أهل السنة هو القرآن المتزَّلَء كما أن خلاقهم لأهل السنة والجماعة 
في (القراءة) و(اللفظ) متحققٌ أيضّاء فهم يموهونء ويتسترون بهذه الألفاظ المجملة» 
وبعد التحقيق يُعلم أَنْ الكلابية هم اللفظية الذين جَهِّمَهِم الإمام أحمد وغيرّهم من 
الأئمة» انظر: (العقيدة السلفية في كلام رب البرية) (ص/ 5٠١١‏ -2)547 وهو مبحث 
مهم جدًا؛ لما فيه من الدقة وكثرة تمويه أهل البدع وبالوقوف على تفاصيله تَعرّف 
دقة أئمة أهل السنة» وتحريهم الشديد في متابعة القرآن والسنة. 
والخلاصة : أن الإمامَ البخاري لم يطلق التي بالقرآن مخلوق»» وكل من يحكي عنه 
هذا الإطلاق فهو كذابء». وهذا هو الذي أكده البخاريٌ نفسّهء وأكّده شيخ الإسلام 
في (مجموع الفتاوى) »)01777/١7(‏ والحافظ ابن حجر في (الفتح) الله ه). 
والعجبٌ من السبكيّ وغيره عندما ينقلون عن البخاريّ ما تبرأ منه» مع اعترافهم 
ببراءته منه» انظر: (طبقات الشافعية) للسبكي (25594/5 لحري 6 ٠‏ (الإمام البخاري 
وصحيحه) لعبد الغني عبد الخالق (ص/9١1).‏ 

.009/5( (تاريخ بغداد)‎ )1١( 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
مووي سس ست ل1نسل لهت 
محمد بن يحيى الذهلي كان سلبيّاء فقد قال أبو حامد بن الشَرْقِيّ: 
ممع محم بن بحي النعلن يكوك «القرآنْ كلام الله غيرٌ مخلوق» 
ومّن زعم (لفظي بالقرآنِ مخلوقٌ) فهو مبتدعٌ ولا تجالس ول يُكُلْمء 
ومّن ذهب بعد هذا إلى محمَّدٍ بن إسماعيل فانَّهمُوه؛ فإنه لا يَحضَرٌ 
يحلقه إل تن كان على ملعي 1 

ولم يكبّفٍ الذهليٌ بهذا التحذيرء بل نقلَ الحاكمٌ أيضًا عن الحافظ 
أبي عبد الله بن الأخرم أن الإمامّ الذهليّ قال: «لا يُساكئني هذا الرجل 
في البلد». 

ولا يَخْمى ما في موقف الذهليّ من التجَئي على الإمام البخاري» 
والإجحاف في تحميله ما لم يقلهء ولعلَ كلّ ذلك كان لأجل الحسد 
الى يدث في النفوس لأجل المعاصّرة والمنافسة» والله تعالى أعلم. 

وبعد هذا التحذير من الإمام الذهليٌّ: انقطعَ أكثرُ طلّابٍ العلم عن 
الإمام البخاري» قال الحاكم: ولما وقع بين البخاري وبين الذهلي في 
مسألة اللَفْظ: انقطعَّ النامنُ عن البخاريّ إِلّا مسلمَ بنَ الحجاج وأحمدٌ بن 
سلمة: 

أمّا الإمامُ مسلمء فلمًا قال الذهلئٌ: «ألَا مَن قال باللّفْظِ فلا يَحِلَّ له 
أن يَحْضْرَ مجاسّنا»؛ أخذ رداءه فوق عمامته» وقامٌ على رؤوس الناس» 
فبعتَ إلى الذهليّ جميعَ ما كان كتبّه عنه على ظهر حمّال'''. وهذا هو 
السيث في عدم رواية بم فى صحيحه أي حديثٍ عن الإمام الذهليٌء 
مع كونه أبررٌ أئمة نيسابور في وقتهء والذي يُفئرَضُ أن يكون الإمامٌ مسلم 


)١(‏ (تاريخ بغداد) ”١/5(‏ - ””7)» (تاريخ الإسلام) (5/ .4)١1١‏ (سير أعلام النبلاء) 
١5١ل‏ كهة). 

002 في المصادر: (جمال)» وهو مصحَفٌ من (حمال). والقضة في (سير أعلام النبلاء) 
5١/1١١‏ ة). 


استقرازه في «نيسابور»» ثم خروخبه منها إلى «بخارى» 


قد استوعَبَ حديئّهء بل ومع أن البخاريّ روى عنه في صحيحههء ولكنه 
, لاا ْ 
لم يصرح د ٍ 


وبعد ما وقمَّ من الفتنةٍ بين الإمامّين»ء وانقطاع طلاب العلم من 
مجلس الإمام البخاري» أشار عليه يدي أن يُغْادِرَ نيسابورء حكى 
الحاكم عن أحمد بن سلمة أنه قال: دخلتٌ على البخاري فقلت: يا أب 
عي اللقه إن هذا رجز ول مخرابناةة. خصوكا فى هذه الغدينة وقد 
َجّ في هذا الأمرٍ حتى لا يقدر أحدٌ مِنّا أن يُكَلّمَهِ فيهء فما ترى؟ قال: 
فقبضٌ على لحيته ثم قال: وض مرت كك أله إت لله ييا 
بأليبَادِ4”': اللهمّ إنك تعلخ ألى لم آره ليقام بسيسابور أشرًا ولا بطرًا 
ولا طلبًّا للرياسة» وإنما أبّت عليّ نفسي الرجوعٌ إلى الوطن لغلبة 
المخالفين» وقد قصدّني هذا الرجل حسدًا لما آتاني الله لا غيرا» ثم 
قال لي: يا أحمد إن خارجٌ غدًا لتخلصوا من حديثه لأجلي”". 

وهكذاء وبعد محنةٍ دامّت سنوات, قرَّرَ الإمامٌ البخاري مغادرة 
نيسابور» فودَّعَها متوجهًا إلى مسقط رأسه بخارئ» لستانت هناك محنة 
أخرى تسبّبت في خروجه من هناك أيضًا. 


المطلب الثاني 
خروجُه من بخارىء ووفائه كن 


خرج الإمام البخاري من نيسابور متأثرًا بما وقعٌ له من الوحشة مع 
شيخه الذهلي» ثم قَرَّرَ العودةً إلى بلده «بخارى»» ولما سمعَ أهل بلده 


)21 قال الحافظ ابنُ حجر تعليقًا على صنيع الإمام مسلم : «وقد أنصف مسلمٌ فلم يُحَدَّتْ 
في كتابه عن هذا ولا عن هذا). 

(؟) سورة (غافر)» الآية (55). 

() (سير أعلام النبلاء) (4294/117). 


المدخل ! الإمام البخا 
0 خل إلى صحيح الإمام البخاري 


برجوعه: تُصِبّت له القِبابُ على فرسخ من البلد» واستقبلّه عامّةٌ أهل 
البله حي لبر تق ملكوة لم شارك فى الستباله ودرّت الدرا 
والدنائير فرحًا بمقديه» وبقي هناك مده وهو على ما يكون عليه أمثاله من 
عخالد يق الحيك اذهل "58 وكان هذا هيت نقادزت شار 

وك عدوت الرواياث هنا في بيان سبب مضايَقّة الأمير للإمام» منها: 

الةااكقته بيعل ولك محيل بن بين الذهلة إلى عا لايق عند امير 
بخارى: أنَّ هذا الرجلَ قد أظهرٌ خلاف السنة. فقرأ كتابّه على أهل 
بخارى» فقالوا: لا نفارقه» فأمره الأمين بالخروج من البلد» فخرج)”". 


وَبَثن زواياث أخرى أن الأميدظلت عن البكاري أرلا أن يحَفد 
عنده ليسمعٌ منه» ولم يُجبه البخاريّ إلى مطلوبه» مما أثارٌَ غضبّ الأمير 
5 


قال غنجار في (تاريخه) : سمعت أنا عمرو أحمد بن محمد المقرئ» 
سفت يكز وق هتبر عن خليك بن افسكر يقول: بعت الأمير خالد ين 
أحمد الذهلنٌ ‏ والي بخارى ‏ إلى محمد بن إسماعيل: أن احمل إلىّ 
كدات (الجامع) و(التاريخ) وغيرّهما لأسمعٌ منك. فقال البخاريّ لرسوله: 
نال دن العلمّء وله أجي: إلى أبوات النان + فإن كانت لك إلى شىء 
قله يفاح : تاخضر فى مسخكدفق: أو في ذاريئ؛ وإن لم يُعجِبّكَ هذا: 
فإدق سلطان4» فامتتصس من المجلين+ لبكرن لى عدر عند اللدديوع 
القيامة؛ لأني لا أكتم العلم؛ لقولٍ النبئّ كلِةِ: «مَن سَيْلَ عن علم كمه 


)١(‏ هو الأمير خالد بن أحمد أبو الهيثم الذهلي؛ أحد الأمراء في العهد العباسي» قال 
عنه الحاكمٌ ‏ فيما نقلّه غنه الذعب في (السير) (453/19) 2 اله بيشارى آثار 
محمودة كلهاء إلا موجدته على البخاري؛ فإنها زلّة» وسببٌ لزوال ملكه). 

(؟) انظر: (سير أعلام النبلاء) (557/17): (هُدى الساري) (ص/545). 


استقرازه في «نيسابور»» ثم خروخبه منها إلى «بخارى» 


ألجمّ بلجام من نار)”''» فكان سببٌُ الوحشة بينهما هذا"". 

وذكرٌ الحاكمٌ روايةً أخرى أيضًا يوْحََذ منها أن الأميرَ طلبَ من 
البخاري مرةً ارق أن يُفردَ لأولاده مجلسًا للرواية» لا 500 فئن 
ذلك أحدع فامتنعَ البخاري من ذلك أيضّاء مما أثارٌ غضبّه عليه. 


قال الحاكم: سمعتٌ محمد بن العباس الضبيّ يقول: سمعت أبا بكر 
ابنَ أبى عمرو الحافظ البخاريًّ يقول: كان سببٌ منافرة أبى عبد الله أن 
عالقين أحمد الذهلي الأمير سألَ أن يحضرٌ منزله. ا (الجامع) 
و(التاريجَ) على أولاده. كاسن عن الحضور عنده» فراسلّه بأن يَعقّد 
مجلسًا لأولاده لا يحضرًّه غيرّهم. 0 وقال+ ل احص اين 


يعي إن 0 نال ريك ند ا 
وغيره» حتى تكلموا ف مذهب الإمام البخاري» فنفاه عن البلد. 

قال الحاكم: حدّئنا خلف بِنُ محمدء. حدثنا سهل بن شاذويه قال: 
كان مسي بخ اسماعل سكن يكة النفاة» وكان باع يفنوة اليد 


4 أخرجه أنق داود (مه ككل والترمذي (١556؟)‏ وحسّنّه 555 وابن ماجه (لذكحىى 
ع6 ة وَأَحَتين (مفضدهضة معلل 55ل اول 46ع) وابن حبان عم وغيرهمء 
عن أبي هريرة ويه وهو حديثٌ صحيحء » وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرو 
وباك أخرجه ابن حبان (45)» والحاكم )٠١7/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 

(؟) (تاريخ بغداد) (؟/ ”207 (تهذيب الكمال)  575/55(‏ 5550)» (سير أعلام النبلاء) 
55/1١١١‏ ). 

(9) (تاريخ بغداد) (0737/5). 

(4) هو خرّيث بن أبي الورقاء ‏ وقيل: ابن أبي الوفاء ‏ البخاري» قال عنه الغزيٌ في 
(الطبقات السنية في تراجم الحنفيّة) (/ 737): «أحدٌ الأئمة الكبار من فقهاء الحنفيّة 
ببخارى». وكان في زمن البخاري صاحب الصحيح» وله ذكرٌ في سبب إخراجه من 
بخارى مع أبي حفص الكبيرء وكان في زمُّنه ممن يُشَارٌ إليه» وتُعقَدُ الخناصِرٌ عليه!». 
وبنحوه قال القرشئٌ في (الجواهر المضية) (رقم/ 577). 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
اكككككككتتت ات 


يُظهرون شعارَ أهل الحديث؛ من إفراد الإقامة, ياشع الأيدئ في 
الضلاة» وغير ذلك فقال خريث بن أبي الوّرْقاء وغيرٌه: هذا رجل 
مُشْغِبٍء وهو يُفسِد علينا هذه المدينة'''» وقد أخرجّه محمد بن يحيى من 
نيسابورء وهو إمامٌ أهل الحديث”''» فاحتجُوا عليه بابن يحيى» واستعانوا 
عليه بالسلطان في نفيه من البلدء فأخرج ". 

وهكذا اح هذا ادام العملاق من مسقط رأسه (بخارى)» ولم 
تكن هذه" المدية التي خلدّها البخاري على مدار التاريخ» وَسَميَت بسبيه 
القبّة الإسلام»» ومع كثرة المشاهير الذين خرجوا من هذه المي 
العريقة : إلا أنها لم تثل من الشهرة ما ثالثه بسبب.هذا الإمام العبقري 
الفذ العظيم. 


وبعد خروج الإمام من هذه المدينة» كان العقابُ ينتظرٌُ من كان رأسًا 
في أذيّته وإخراجه ‏ جزاءً وفاقًا . ل ل 
عليهم» وكانت النتيجة أنه «لم يأتِ إلا شهرٌ حتى ورد أمرٌ لطاجِرية*) 
بأن يُنادَى على خالدٍ في البلدء فنودي عليه على أتان» وأما حريسٌ: فإنه 


.)550/17( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

9 كلم بحن أريد هين الباطل. 

(*) (سير أعلام النبلاء) (459/15). 

الي الدولةٌ الطاهريّة أْسَّسَها طاهرٌ بن م الحسين قائدٌ المأمون» وذلك سنة (60١5ه)ء‏ واستمرّت 
هذه الدولةٌ احتى عام (159ه)» وقضّت عليها الدولةٌ الصََّاريّة التي أسَّسَّها يعقوبُ بن 
اللّيثْ الصنان السجستاني ردت7كاه)ء وأقام دولته على أنقاض الدولة الطاهريّة» وقد 
هرّمّه الأميرٌ الموفقٌ أخو الخليفة المعتمد» وتوفي سنة (515؟اه)ء : ثم خلمّه أخوه عمرو 
بِنُ الليث» الذي أظهرٌ ولاءة للخليفة :فقولا الخليفة مناطقٌ ا من السند وكرمان 
إلى خراسان» ثم اتجة إلى إقليم (ما وراء النهر) لانتزاعه من السامانيين» ولكنٌ هْزِمَ 
هزيمة ساحقة» ووقع أسيرًا في أيدي السامانيين» وأرسل به إلى بغداد ليُقضى عليه فيقتل 
سنة (789ه). ولم تكد تمر ثماني سنوات حتى كان السامانيون قد قضوا نهائيًا على 
الصفاريين» واستولوا على أملاكهم» والأيام دول. 


استقرازه قْ «نيسابور» ثم خروحه منها إلى «بخارى» 


ابتلي بأهلى فراى فيا ها يجا عن الوصنقة يواه ما فلن : فابتلي 
بأولادهء وأراه الله فيهم البلايا»""2. 


وبعد خروج 0 البخارد من كاري توجّه إلى قرية «خَرْتَنكَ) وهي 
0 0 "كن ركان ليها أقريات فنزل عندهم»ء 


ونقلَ ابنُ عدي عن عبد القُدُوس بن عبد الجبار السمرقنديّ أنه سمعَ 
البخاريً ليلةَ يدعو وقد فرغ من صلاة الليل - قائلًا: «اللهمّ إنه قد 
ضافت عليّ الأرض بما رحُبّتء فاقبضني إليك»» قال: فما تمّ الشهر 
حكن انلقع وقيزه مخر و7 


وقال ابن عدي: سمعث الحسنّ بن الحسين البزاز البخاريّ يقول: 
توفي البخاريٌ ليلة السبتء, ليلةً الفطرء عند صلاة العشاء» ودُفِن يوم 
الفطر.بعق قلا الظير» سكة سدث واخئمسية "ويف 

وعناشى انهم رسع سرة اله تادقة ع ا 


وهكذا انتمفت عياء هذا الإمام العظيم في هذه الدنيا الفانية» ولكنَّ ذكرَه 


0 


بلدا َك الأحيال المعاقه تكرت امينةه ربصحيحة واحلي المجالسّ 
بذكره» ورين نْ المحافل بأخاروة ونع لق العلم بعبيره ) وما زاله سكن 
قلوبَ ملايين المسلمين؛ بما أفنى عمرّه في خدمة سنة النبيئّ كله وحفظ 
أحاديثه» ويكفيه فخرًا كتابُه الذي هو أصحٌ الكتب بعد كتاب الله تعالى. 


(1) (تاريخ بغداد) (255/5. (تهذيب الكمال) (4؟7/ 559 -455). 

(0) مدينةٌ كبيرةٌ في (ما وراء النهر)ء كانت قاعدةً (الصغد). وعاصمةً (تيمورلنك)» وهي 
من حواضر جمهورية (أوزبكستان) اليوم. 

() (أسامي من روى عنهم محمدٌ بن إسماعيل البخاري) لابن عدي (ص/2587»: (تاريخ 
بغداد) (؟/ 2075 (تهذيب الكمال) (557/515)» (سير أعلام النبلاء» (477/17). 

(5) المصادر السابقة. 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


وقد أحسنّ من قال: 

قد مات قومٌ وما مانت مكارمُهم وعاشَ قوم وهم في الناس أمواتث 
وقال آخر: 

وما دام ذكرٌ المرءٍ بالفضل باقيًا فذلك حينٌ وهو في الثَّرْبٍ هالِكُ 
وقال آخر: 

أخو العلم حيٌ خالِدٌ بعد موته وأوصانه تحت التراب رَميم 

وذو الجهل تنيت وهو ماش على لتر حر من الأحياء وهو عديم 


الفصل الثاني 
حياة الامام البخاري العلميهة 


وفيه سبعةٌ مباحث: 

التحف الأول «طاه اللشديفه وتيسدقية 

المبحث الثاني: قوةٌ حفظه. ونباهةٌ خاطرهء وسيلان ذهنه. 
المبحث الثالث: رحلاله. 

المبحث الرابع: شيوخ الإمام البخاري. 

البببعث الكافين» غلاميد الأمام البخاري: 

المبحث السادس: هؤلفات الإمام البخاري. 

المبحث السابع: مكانته. وثناءٌ العلماء عليه. 


طلبّه للحديث؛ ونبوغُه فيه 


رس 
ع 
7 > 
ا 


المبحث الأول 


طلبه للحديث» ونبوغه فيه 


بدأ الإمامٌ البخاريٌ حياته العلمية في مرحلةٍ مبكْرَةٍ جدّاء وبدأ يختلث 
إلى كبار محدّثي بلده ولمًا يتجاوز العاشرةً من عمره» بل بدأ تعقيراك 
على مشايخه فى دقاقٍ المسائل التى لا يتنبّه لها إلا الأفذاذء فقد روي 
عن ورّاقه محم ين أ حاتم لقان للبخاري: «كيف كان بَذَءٌ أمرك في 
طلب الحديث؟ قال: 

ألهنث حفط الحديث وأنا في الكتَّاب. قال: وكم أَنَى عليك إذ ذاك؟ 
قال: عشرٌ سنين أو أقلٌ» ثم خرجث من الكتّاب بعد العشرء فجعلتٌ 
أختلِف إلى الداخلي”'' وغيره. وقال يومًا فيما كان يقرأ للناس: سفيان 
فن الى الزوير عن ابراهيبي نقلة لديا انا قوق إن 1 الور انار 
عن إبراهيم. فانتَهَرَني! فقلتٌ له: ارجِعْ إلى الأصل إن كان عندك. فدخل 
ونظرٌ فيه» ثم خرجٌ فقال لي: كيف هويا غلام؟ قلت: هو الزبيرٌ بن 


)١(‏ لم أعرفهء قال الحافظ ابن حجر في (تغليق التعليق) (7”817//5): «قلت: الداخلي 
المذكور لم أقف على اسمه» ولم يذكر ابنُ السمعاني ولا الرشاطئٌ هذه النسبة» 
وأظن أنها نسبةٌ إلى المدينة الداخلة بنيسابور». 
قلت: للشيخ عبد الرحمن الفقيه بحثٌ نشره في موقع (ملتقى أهل الحديث)» توصّل 
فيه إلى أن الداخليّ هذا هو أبو حفص الكبير أحمدٌ بنُ حفص بن عبد الله 
البقابورقيء وهو من شيوخ البخاري» ومن رجال التهذيب» وذكرٌ بعض القرائن ني 
تؤيدُه» وهي وجيهة» ولكن يعكّرٌ عليه أنَّ أحمد بن حفص هذا كنيثه أبو علي» كما 
ذكرّه المترجمونء والله تعالى أعلم. 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
تت و 51ت تت تت تت ا 2 2222 ا 6 6 206 
عدي عن إبراهيم. فأخدّ القلمّ مني وأحكمّ كتابّه. فقال: صدقتٌ. 
فقال له بعضٌ أصحابه: ابن كُمْ كنت إذ رَدَدْتَ عليه؟ فقال: ابن 
ادق عشرة. فلم طعيث فى مدت عقر هذ حتظلت كنت انق السبارك؛ 
0 :0 3 بن . 0 مااع 
ووكيعء وعرفت كلام هؤلاء'''. ثم خرجتٌ مع أمّي واخي أحمد إلى 
مكة» فلما حبَجَتُ رجعٌَ أخي بها وتحْلْفْتُ في طلب الحديث. فلما 
طعنتٌ في ثمان عشرة: جعلتٌ أَصَنْفُ قضايا الصحابةٍ والتابعين 
وأقاويلّهم. وذلك أيّامَ عبيك الله بن موسى» وفيت كتاب (التاريخ) إذ 
ذاكَ عند قبر الرسولٍ كله في الليالي المُقيرة. وقال: وقّلّ اسم في 
(التاريخ) إلا وله عندي قصّةء إلا أني كرهتٌ تطويل الكتاب)”". 


1 ع ع 
87 4ه 528 
179 12 42 


() قال الحافظ في (هدى الساري) (ص/ 579): يعني : أصحاب الرأي». 
(0) (تاريخ بغداد) (؟/0)97» (تهذيب الكمال) 4)45٠  579/554(‏ (سير أعلام النبلاء) 
مس4 


قوةٌ حفظه؛ ونباهةٌ خاطره. وسيلان ذهنه 


المبحث الثاني 


قوةٌ حفظه. ونباهةٌ خاطره. وسيلان ذهنه7") 


نقلَ عُنجار في (تاريخ بخارى) عن جعفر بن محمد القطان إمام 
كرمينية أنه قال: سمعتث محمد بنَ إسماعيل يقول: كتبتُ عن ألف شيخ 
وأكثرء عن كل واحدٍ منهم عشرةً آلافٍ وأكثرء ما عندي حديث إلا أذكر 
نا 

وثقل ختجار عن عيه الرحمق بخ محمد البكاري أنه قال: سفعث 
محمد بن إسماعيل يقول: «لقيث أكثرٌ من ألفٍ رجل من أهل الحجازء 
والعراق» والشامء ومصر؛ لقيتهم كراتٍء أهل الشام ومصر والجزيرة 
مرتين» وأهل البصرة أربع هرات : وبالحجاز ستة أعوام. ولا أحصي كم 
دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي خراسان... فما رأيت واحدًا منهم 
يختلف في هذه الأشياء؛ أن الدينَ قولٌ وعملء وأنّ القرآنَ كلام الله»””". 


وقال ورّاقه محمدٌ بنُ أبي حاتم: سمعتٌ حاشدٌّ بنّ إسماعيل وآخرٌ 
يقولان: كان أبو عبد الله البخاريٌ يَختلفُ معنا إلى مشايخ البصرة وهو 


)١(‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) (401//17 2»)5١6-‏ وقد عنونَ بقوله: «ذكرٌ حفظه وسعةٍ 
علمه وذكائه»» وكذلك الحافظ في (هدى الساري) (ص/587)» وأوردًا فيه ما يبِهَر 
العقول. ْ 

(؟) (طبقات الحنابلة) /1١(‏ 2710 (تاريخ بغداد) (5/ 20٠١‏ (تهذيب الكمال) (445/14)) 
(سير أعلام النبلاء) (؟1/ل/ا١:).‏ 

(9) (سير أعلام النبلاء) (15//ا50 -508). 


> 03 المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
غلامٌ: فلا يكتب» حتى أتى على ذلك أيام» فكدًا نقول له: إنك تختلف 
معنا ولا تكتبء فما تصنع؟! فقال لنا يومًا بعد ستة عشر يومًا: إنكما قد 
أكثرما عليّ وألْحَحْتماء فاغرضًا علي ما كتبتما. فأخرجنا إليه ما كان 
عندناء فزاد على خمسة عشر ألف حديثء» فقرأها كلها عن ظهر القلب» 
حتى جعلنا نحكم كتبّنا من حفظه. 

ثم قال: أترون أني أختلف هَدْرًَا''' وأضَيّعْ أيامي؟! فعرفنا أنه لا 
يتقدمه أحد. 

قال: وكان أهل المعرفة من البّصريّين يَعْدُون خلمّه في طلب الحديث 
وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه؛ ويُجلسوه في بعض الطريق» فيَجِتَمعْ 
عليه ألوفٌء أكثرُهم ممن يكتب عنهء وكان شابًا لم يَخْرْج وجهه'"”". 

ومما يُقضى منه العجب ما حصل له مع مشايخ بغداد» قال الحافظ 
ابن عدي: سمعت علةً مشايخ يَحكون: أن متحمد بخ إسماغيل البيخارئ 
قدم بغداد» فسمعٌ به أصحابٌ الحديث فاجتمعواء وعمدوا إلى مائة 
حديك ع افقلتوا عن نيا وأسانيتها + وجعلوا مدة هذا الإسكاد لأاستاد آخرء 
وإسناد هذا المتن لمتن آخرء ودفعوا إلى عشرة أنفس» إلى كل رجل 
عثيرة أحادية؛ تلقو على البخاريّ في المجلس» فاجتمع الغايي+ 
والعدبه إلية ومل مين العشرة: فسال البشارئ ضع حدية مق ذلك 
الأحاديث العشرة» فقال البخاريٌ: لا أعرفه» وسأله عن آخرء فقال: 
لا أعرفه» فما زال يُلقي عليه واحدًا بعد واحد حتى فرع من عشرته 
والبخاريٌ يقول: لا أعرفه. 


2 


3 


)١(‏ هَدَرَ يَهِدِرٌ - بالكسر ‏ ويهدّرٌ ‏ بالضم - هَذْرًا وهدّرّاء أي: بطل. 

009 أي : لم ينبت شعرٌ وجهه. 

() (تاريخ بغداد) 22١5 - ١5/5(‏ (تاريخ مدينة دمشق) (2)17/9017 (سير أعلام النبلاء) 
(كطح/رم١٠).‏ 


قوةٌ حفظه؛ ونباهةٌ خاطره؛ وسيلان ذهنه (5)- 

فكان الفقهاءً ممن حضرٌ المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض» 
ويقولون: الرجل فهمء ومن كان لا يدري يقضي على البخاريّ بالعجز 
والتقصير وقلّة الفهم. 

لم اديب ريد أخرمن العخدرة انه دن يدن اقلت 
الأحاديث المقلوبة» فقال البخاريٌ: لا أعرفه» فسأله عن آخرء فقال: 
لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فلم يزل يُلقي عليه واحدًا بعد 
آخر حتى فرعٌ من عشرته والبخاريٌ يقول: لا أعرفه. 

ثم انعدب إليه الغالثٌ والرابعٌ إلى تمام العشرؤء. حتى فرغوا كلهم من 
الأحاديث المقلوبة» والبخاري لا يزيدهم على «لا أعرفه». 

فلما علم البخاريّ أنهم قد فرغواء التفت إلى الأولٍ منهم فقال: أما 
حديثك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث والرابع على 
الوّلاء حتى أتى على تمام العشرة» فردٌَ كلّ متن إلى إسناده» وكل إسنادٍ 
إلى متنه» وفعل بالآخرين مثل ذلكء ورد متون الأحاديثٍ كلها إلى 
أسانيدهاء وأسانيدّها إلى متونهاء فأقرَّ له الناسنٌ بالحفظ. وأذعنوا له 
بالفضل. 

وكان ابنُ صاعد إذا ذكره يقول: الكبش النطّاح"". 

قال الحافظ ابنُ حجر بعد أن أوردَ القصة: «قلت: هنا يُخضّع 
للبخاري» فما العجبٌ من رد الخطأ إلى الصواب» فإنه كان حافظاء بل 
العجبُ من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرَّةٍ واحدة»"'". 


00 (أسامي من روى عنهم محل بن إسماعيل البخاري (ص/ 57 2)55 (تاريخ بغداد) 
»)2١- 70/0‏ (التعديل والتجريح) للباجي 708/١(‏ - 0709» (تاريخ مدينة دمشق) 
(57/05 -59)ء (تهذيب الكمال) (557/75): (سير أعلام النبلاء) (؟١/408‏ - 
6 


(0) (ممدى الساري) (ص/185). 


المدخل ! الإمام البخا 
> 34 0 خل إلى صحيح الإمام البخاري 
وقريبٌ من هذا ما حصل له بسمرقند» قال ورّاقَه محمد بن أبي 
أربغع مئة ممن يطلبون الحديث» فاجتمعوا سبعة أيام» وأحبِّوا مغالطةً 
محمد بن إسماعيل» فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق» وإسنادَ اليمن 
فى إسيتاة العرميية'قما تغلقواء.عنه يتنظة» لأ فى الأمكاده ولا فى 
المع 
وقال ابن عدي : حدثنى محمد بن أحمد اللوفسي + سمعت محمد 
ابن خميرويه» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: العف و أل حديث 


صحيح ٠»‏ وعدم مئتئ ألف حديث غير صحيح” '. 


اتزقع اع 0 
10 0100 1 


)١(‏ (سير أعلام النبلاء» (؟1١/١١5)»‏ (ِهُدى الساري) (ص/585). 
(؟) (الكامل) لابن عدي »)١15١/١(‏ (تاريخ بغداد) (؟/250» (تاريخ مدينة دمشق) 
(54/55)» (تهذيب الكمال) »)57١/515(‏ (سير أعلام النبلاء) (516/1). 


ا > 
18" لا 2 
27 

م 0 


0ك 
/ 0 
172 
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المبحث الثالث 


2 حلاته 


ليس هناك جانبٌ من الجوانب التي يَحتاجٌّ إليها المحدّث لبلوغ 
القمّةِ في علم الحديث إلا وهو متوفرٌ في شخصيّة الإمام البخاريّ على 
وجه يَنَدّرُ وجودُه» وهذا هو السببٌ في تفوّقِه على أقرانه» ولمَعانِ نجيه 
بين أقطاب المحدثين في زمنه» وبُروزه على نحو يندرٌ مثله على تتابع 
القرون. 

ومن هذه الجوانب المهمة: جانب الرحلة» فنرى الإمامً البخاري 
لا يُجاريه في التبكيرٍ في الرحلة وفي التوسّع فيها أحدٌ من المحدّثين» 
وقد كتبتٌ في رحلاتٍ عددٍ من كبار المحدثين» متتبَّعَا رحلاتهم بالتواريخ 
والمحطّات. ولكن ما أراه في رحلات هذا الإمام يكادٌ يُعدّ من الخوارق 
التي لا تُقامنُ بجهود البشرء ولولا توفيق الله سبحانه» ثم شخصيّة هذا 
الإمام المفعّمة بكل معاني التفاني في سبيل تدوين حديث رسول الله 
يِه غير عابئةٍ بما تعترض هذه الرّحلات من المتاعب القاسية» التي 
لا فلت ضليها إلا درو اليجة الغالية» بوالعومالشامة».» لول هده 
العوامل وغيرها مما ساعدته على اختراق هذه المسافات الشاسعة في 
قلف الومع الميحددة لكان من غير السوكن أن يفحتة قا هما ترافتى 


رحلات الإمام البخاري» ولكنها عزائم الكبار تستسلمُ لها كل الصّعاب. 


لم يل الإمامٌ البخاريٌ يأخذ من مشايخ- بلذه إلى أن بلغ الخامسة 


عشرة من عمره (ه)ء وحينها غادرَ بلده ب ا ولما بلغ 
السادسة عشرة من عمره (١١7ه)‏ بدأ فى الرُّحلات الخارجيّة.» وكان 
ابتداءغ سماعه للحديث سنة (5١٠ه)»‏ وكان قد حصّل فى هذه المدة وفى 
هذه المرحلةٍ المبكرة من عمره من الحديثٍ ما يجعلّه في مصافٌ كبار 
المحدثين» ولما فرغَ من الأخذ عنهم بدأ رحلاته المتتابعة. 


وقد ذكرٌ هو بعضٌ المدن التي رحل إليهاء كما سبق عند الحديث عن 
حفظهء. ومما قاله: «لقيت أكثرٌ من ألف رجل من أهل العلم؛ أهل 
الحجازء ومكة. والمدينة». والكوفة» بالبضيه وواسطء. وبغدادء 
والشاءغ وعصر» لتينيم كرات قرا بحد فرن» ثم فرنا بعد قر 
أدركتّهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة؛ أهلّ الشام ومصر 
والتجريرة فرتيس» :واليضيرة أربع مرات في سنين ذوي عدد» بالحجاز ستة 
أعوام. ولا أحصي كم دخلتٌ الكوفةً وبغداد مع محدّثئي أهل خراسان... 
فمارأيت واحدًا منهم يختلفٌُ في هذه الأشياء: أل الكية 1 
عع 

وقال النوويٌ كَِنهُ: «هذا باب واسع هذا له يمكق اسقتضاقة» قادنة 
على جماعةٍ من كل إقليم وبلد؛ ليُستدلٌ بذلك على اتساع رحلته وكثرة 
روايته وعظيم عنابيه»". " 


وفيما يلي ذكرٌ لبعض البلاد التي رحل إليها مع بيان بعض من أخذ 


00 صرّح بذلك الذهبئٌ في (تاريخ الإسلام) (ص/5/ .)16١‏ 

(؟) لعله أرادً بِالقَرْنِ: الطبقة من العلماء. 

() (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للّالكائي ١45 /١(‏ - 0»)191 (تاريخ مدينة 
دمشق) (8/05ه - .)60١‏ 


(4) (شرح صحيح البخاري) للنووي (ص/252)» (تهذيب الأسماء واللغات) .07١/1١(‏ 


لتع- 
قد ا 


مكة المكرمة: 

كانت مكة المكرمة أولى محطّات رحلات البخاري الخارجية» فقد 
رحلّ إليها سنة (١١7ه)»‏ سأله ورَّاقُه محمد بن أبي حاتم عن بدءٍ أمره 
فقال: «فلما طعنتٌ فى ست السام : حفظتٌ كتبَ ابن المبارك» 
رركم وعرفتُ كلام هؤلاء'" ون ل ان 
0 فلمًّا حججت رجمّ أخي بهاء وتخلّفتُ في طلب الحديث. 5 


سي التاريخ ب سكيع ابشاء حعيث يقول الخارى 
«دخلت على الحميديّ وأنا عا فر ااه وبينه وبين آخر 
0 


اختللاف فى حديث... 


ولا ريب أن وجوده في مكة في هذه السنة وقبلها بسنتين لم يكن 
متواصِلاء بل تخللئه رحلاتٌ إلى مدن الخو بيد نحيث اننا جد 
الإمامّ البخاريّ في الشام ‏ في مدينة قيساريّة ‏ سنة (١١1ه)؛‏ كما 
سيا تي. 


وذكرٌ الإمامٌ البخاريٌ أنه مكتّ في الحجاز ستةً أعوام””'» ويبدو أنها 


077 -1/١/١( ذكرّها الحاكمٌء ونقلّها عنه النوويٌ في (تهذيب الأسماء واللغات)‎ )١( 
ء)١5١-‎ 1١590 /5( وفي (تاريخ الإسلام)‎ .25945  "945/١( والذهبئٌ في (السير)‎ 
كما ذكرٌ بعضّها  وخاصة المدن الشامية  ابنُ عساكر في (تاريخ مدينة دمشق)‎ 
ه).‎ ١0 ه/‎ 

(؟) قال الحافظ في (مُدى الساري) (ص/499): «يعني: أصحاب الرأي). 

() (تاريخ بغداد) (؟/ )2 (سير أعلام النبلاء) (097/17. 

(:) (سير أعلام النبلاء) .)401١/15(‏ 

(5) (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) »)١95/١(‏ (سير أعلام النبلاء) 
.)107/١6(‏ وسبقّ نصّه قريبًا. 


-- المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


وسمعٌ بمكة من أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ 
(ت١7ه)ء‏ وخلاد بن يحيى الكوفي نزيل مكة (ت١1ه)»‏ وحَسَّانٍ بن 
حسان البصري نزيل مكة (ت7١15ه)ء,‏ وان الولية ا حملا ده معي 
الأزرقي (رت7ا11ه)ء وأبي بكر عبد 9 بن الزبير الحميدي 


رت9١5ه)ء‏ وغيرهم. 


وسمع بها من عبد العزيز بن عبد الله الأويسي»ء وأيوب بن سليمان 
ابن بالال رت:؟11ه). وإسماعيل بن عبد الله بن عيد الله (ابن ل 
أويس) رت" ؟'اهم)ا وغيرهم. 

وقة فك البيغازى أله كان بمااسينة (1159]ه بوأنه الت قبي معان 


ب ابووة 


راهويه (ت7/8؟١ه))2.‏ وجماعة. 


ونيسابور من أوائل المدن التي رحل إليها خارج بخارى» يقول 
الحاكم: الأول غنا روه البخاري نيسابور سنة تسع ومكتّين» ووردّها في 
الآخير بررنة خمسية ومتتيد: فأقامَ بها خمسّ سنين يُحدَّتُ على الدوام)”". 
زهناك زواياث. ترق تدن على :وججويه يها يبن هلين التاريكين» .وقد 


حدّث هو عن أمورٍ جرّت مع شيخه الإمام إسحاق بن راهويه الذي توفي 
سنة (7174ه). 


)١(‏ من أشهر مدن (خراسان»» تقع الآن في الشمال الشرقيٌ من إيران. 
(؟) (سير أعلام النبلاء) (404/11). 


يلاك ا ل لبس[ 656 


0 


وسمع بها من عبدان بن عثمان (ت١1؟١١5ه).‏ وعلى بن الحسن بن 
شقيق (ت5١١ه)ء‏ وصدقة بن الفضل (ت777 أو 15١ه).»‏ وجماعة. 

وقد رحل إليها وهو صبنٌء يقولٌ البخاري: «كنت أختلف إلى الفقهاء 
بمرو وأنا صبى » فإذا جث أ ستّحي أن أسَلمَ علي 


ا 
وسمع بها من مكي بن إبراهيم (ت5١5ه).ء‏ وهو من عوالي شيوخهء 


هراة: 


الري 4 
وسمع بها من إبراهيم بن موسى (ت١١١ه)‏ وجماعة. 


ووردها في أواخر عمره أيضَاء ار ابن أبي حاتم أنه قدمٌ عليهم 
ره 
الريّ سنة مائتين وخمسين دوك وزف عله أملياء . منهم أبو زرعة وأبو حاتم. 


)١(‏ من أمهات مدن (خراسان)» بل كانت حاضرة خراسان في فترةٍ من الفترات» وكانت 
مركز الدولة الطاهرية» وكان المأمون يقيم بها قبل انتقاله إلى بغداد بعد تولية الخلافة. 
ولد سقطت بيد الروس سنة (07١ه)‏ بعد أن دافم التركمان عنها دفاعًا مستميئًا. ٠.‏ تقع 
الآن في جمهوريّة (تركمانشتان)» وتسمى (ماري). 

(؟) (سير أعلام النبلاء) .)40١/15(‏ 

() مدينةٌ معروفة تقع الآن في شمال أفغانستان» ما زالت معروفة بهذا الاسم. بالقرب 
من مدينة «مزار شريف!). 

(4:) مدينة (الري) كانت إحدى مدن خراسان الكبيرة» وكانت (طهران) ‏ عاصمة إيران 
اليوم - قرية من قرى مدينة الري» وهي اليوم من ضواحي مدينة (طهران). 

(5) انظر: (الجرح والتعديل) (9/ .)١91‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
كت لي ا7تجاشالااششاتا 00 
البصرة : 

وسمعٌَ بها من أبي عاصم النبيل (ت7١؟ه)»,‏ ومحمد بن عبد الله بن 
المثتى الأنصاري (ت6١1ه).؛‏ وعبدٍ الرحمن بن حماد السْعَيْدْنَ صاحب 


ابن عون ومن محمد بن عرعرة» وحجاج بن منهال» وبدل بن المحبر» 
وعبد الله بن رجاء» وعلة. 


وقد رحل إليها فيك وهو صغير» قال وذاقم+ اأشنفعة حاشد بن 
إسماعيل وآخرٌ يقولان: كان أبو عبد الله البخاري يختلفٌ معنا إلى 


مشايخ البصرة وهو غلام...2"”0. 


وقالا: «كان أهل المعرفة من البصريين يَعْدُونَ خلمّه في طلب 
الحديث وهو شابٌ حتى يغلبوه على نفسه» ويُجلِسوه في بعض الطريق» 
فيجتمعٌ عليه ألوفٌ. أكثرّهم ممن يكتب عنهء وكان شنانا لم يَخرج 


ارس 
وجههظا . 


وقد تكرّر دخوله إلى البصرة بعد ذلك» وأقامَ مدةٌ من الرمان» يدل 
عليه قول البخاريّ نفسه: «أقمث بالبصرة خمسٌ سنين ومعي كتبي أصنّث 
وأحج في كل سنةء وأرجعُ من مكة إلى البصرة» ". 

وكان أهلّ العلم في البصرة يَتُوقُون إليه بعد خروجه منهاء نقلَّ غنجارٌ 
عن أبي سعيد حاتم بن محمد بن حازم بن محمد بن فروخ أنه قال: 
سمعتٌ إبراهيمٌ بن فهدٍ البصريًّ بالبصرة يقول: «لو أن صاحبّكم ‏ يعني 
محمد بنّ إسماعيل البخاريّ ‏ أقامَ فينا سنة صرنا إلى خير»””". 


0 


الف 


.)5 ١ 8/1١7( (سير أعلام النبلاء)‎ 2)١5 - ١4/7( (تاريخ بغداد)‎ )١( 
.)408/١5( (؟) (سير أعلام النبلاء)‎ 
.)077/057( (تاريخ مدينة دمشق)‎ )( 
(تاريخ مدينة دمشق) (؟587/05).‎ 2 


2- 
الكوفة : 


وسمعٌ بها من عبيد الله بن موسى تاها وأبي نعيم الفضل بن 
دكين (١١1كه)‏ وخالد بن ميخلل رت١1‏ اهب وقيل : بعدها). وطلق بن 
غنام (لت١١5ه)ء‏ وخالد بن يزيد المقرئ (ت5١75ه)‏ وغيرهم. 


وهي من المدن التي تكرّرٌ دخوله إليها بعد ذلك» يقولٌ البخاري: 
«ولا أحصي كم دخلتٌ الكوفةً وبغداد مع محدّثي أهل خراسان)”". 
بغداد: 


ثم تكرَّرَ دخولّه لبغداد ‏ مركز الخلافة ‏ وسمعٌ بها من أمثال الإمام 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبي معمرء وأبي خيثمةء وأبي عبيد 
القاسم بن سلام» وغيرهم. 

قال الخطيب: «وورد بغدادٌ دفعاتء وحدَّتٌ بهاء فروى عنه من 
أهلها : إبراهيم بن إسحاق الحربي...”" وذكرٌ آخرين. 


ومما يدل على كثرة دخوله إليها قوله: «ولا أحصي كم دخلثٌ الكوفةً 
وبغداد مع محدّثي أهل خراسان»”"'» وذكرٌ الخطيبُ وغيرُه عن الفِرَبْريٌ 
أنه قال: «سمعثٌ محمد بنّ إسماعيل يقول: دخلت بغدادٌ آخرَ ثمان 
فرّات» افى كل ذلك احالس أحمة يق حتيل » افقال لن فن ار ها وذعته: 
أبااضيد االلدن. النرك لعل بوالقاس برنصي” إلى كراساة؟ قال البيقارية: 


.)08/05( (تاريخ دمشق)‎ »)١94/١( (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)‎ )١( 
.)0/5( (تاريخ بغداد)‎ )0( 
.)088/07( (تاريخ دمشق)‎ »)١95/١( (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)‎ )6( 


0 المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
حتد |[ ؟” 111000000 هئ هات 
ونا لان الك كر 


وكما أن الإمامً البخاريّ يدخلها لِيَرُويَ عن أهلها: كان أهلها 
يستغلون فرصة وجوده بهاء فيَرْوون عنه ؟؛ يقول أبو علي صالح بِنْ محمد 
اليغذافق: كان محمد ب إسماغيل يلس يخداة وكدث اسمن لدة 
د 8 5 200 
ويجتمع في مجليه أكثر من عشرين الفا : 

ويقولٌ أبو صالح خلفٌ بِنُ محمد: سمعتٌ محمد بنَ يوسف بن 
اجتمعٌ في عانية و ياوه علن عشريق ال" 

وسمع بها خسان سن حسان» وحَسّان بن عبد الله (رت”؟77ه)ى 
وسعيد بن عبد الله بن سليمان (ت5؟١ه)»‏ وأقرائهم. 
مصر: 
وأحمد بن إشكاب (ت17١7ه)»‏ وعبد الله بن يوسفه. وأصبغ 
(«ت0؟؟١ه).‏ وعثمان بن صالح السهمي (ت17١1ه).؛‏ وعِدَةٍ. 


الجزيرة: 
وسمعٌ بها من أحمد بن عبد الملك الحراني» وأحمد بن يزيد 
وقد ذكرٌ أنه ورد الجزيرةً مرتين. 


.)5١ /05( (تاريخ مدينة دمشق)‎ 2)77 - 5١” (تاريخ بغداد) (؟1/‎ )١( 
.)407/55( (؟) (تاريخ مدينة دمشق) (2)58/07 (تهذيب الكمال)‎ 
.)557/55( (تهذيب الكمال)‎ 224١0 /57( (تاريخ مدينة دمشق)‎ )( 


رحلاته 


2 


دمشق: 
وسمعٌَ بها هشامً بنَ عمّاره وإسحاق بن إبراهيم أبا النضرء وسليمانَ 
ابن عبد الرحمن» ودحيمّاء وغيرّهم من الدمشقيين» كما سمعٌ من أبي 
قيساريّة'"' : 
وسمعٌ بها من محمد بن يوسف الفريابي» وقد ذكرَّ أنه وردّها وعمره 


سيم غشرة بن" أي هينة 1110 


حمص: 

وسممٌ بها من أبي المغيرة» وأبي اليّمان» وعلىٌ بنَ عياش» وأحمدٌ 
ابن خالد الوهبي» ويحيى الوّحاظي» وغيرهم. 
عسقلان' ': 

وسمع بها من آدم بن أبي إياس» وعليٌ بن حفص. 

وذكر الإنام البساروي اننم أعل السام سرتين + مجا يدل علي أنه 
ورد هذه المدن وغيرّها من مدن الشام مرتين. 

قال الحاكم أبو عبد الله بعد ذكره للبلدان التي رحل إليها البخاري: 
«قد رحل البخاريُ كِدَنْهُ إلى هذه البلادٍ المذكورة في طلب العلمء وأقامَ 
في كل مدينةٍ منها على مُشايخها... وإنما سمِّيْتُ من كل ناحيةٍ جماعةً مِن 


)١(‏ مدينةٌ تاريخيةٌ في فلسطين» وهي اليوم صغيرةٌ جدّاء تقعُ على ساحل البحرٍ المتوسط 
بين حيفا ويافاء وترزح تحت الاحتلال الصهيوني ؛ مال الله سبحانه أن يعيدّها 


وغيرّها من بلاد الإسلام إلى المسلمين» وبُخرج البهوة القاضبين فيا أذ صاغرين. 
97ل ار ف القارية مدينة تسق 041/010 انين اعم لين 61/110 
غرف مدينةٌ فلسطينية معروفة» وتقع الآن جنوب الأراضي المبكلة. 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
لي ل ا حا ا ات 
المتقدمين لِيُستَدَلٌ يه على غالي إسناده» وبالله التوفيق)؟. 


وقال الخطيتت البغدادي 1 : #وبحل 5 0 ع العلم إلى دار 


محدّثي الأمصارء وكشي بخراسان: 57 ان أ ومدة العراق كديا 


وبالحجاز» والشامء ومصر... وورد بغدادٌ دفعات») ا 


طاق ‏ طاة ‏ ات 
0 15 


د نا 


.)77-11/١( (شرح صحيح البخاري) للنووي (ص/5)» (تهذيب الأسماء)‎ )١( 

(؟) هذا مصطلح كان يُطلق على البلاد الجبلية الواسعة الممتدّة من سهول العراق والجزيرة 
في الغرب إلى مفازة فارس الملْحية الكبرى في الشرق» وكان يُطلق عليه أيام ملوك 
السلجوقية في المائة السادسة (عراق العجم)؛ تمييرًا له عن عراق العرب. وهو القسم 
الأسفل مما بين النهرين. (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/ .)57١‏ 

(9) (تاريخ بغداد) (؟/0). 


أشهرٌ شيوخ الإمام البخاري 


اال 
||||||||ا وه 


اااا|||||||||||||١||‎ 


المبحث الرابع 


أشهرٌ شيوخ الإمام البخاري 


ليس من السّهل حصرٌ شيوخ الإمام البخاري» فرحلاته الكثيرة مكنته 
من الأخذ عن شيوخ كثيرين» وقد ألْف بعضّهم في ذكر شيوخه فقطء كما 
أن بعضهم قسم شيوحّه على الطبقات. 

وقد انتهّجَ البخاري كأنْهُ منهبًا خاصًا في التلقَّى عن شيوخه. وبين 
ذلك في قوله: اكتبتٌ عن ألف نفرٍ من العلماءٍ وزيادة» ولم أكتب إلا 
عمّن قال الإزمان قول وعطل» ولء سب عدن قال الإيمان فول 


وقال عن كيفيّة التلقّى: «لم تكن كتابتي كما كتبّ هؤلاءء كنت إذا 
كتبتٌ عن رجل سألتّه عن اسمه وكنيته ونسبه» وعِلَة الحديث إن كان 
لين فوتاء. دإنة تم مكو با فيان لحر فى اله وسيفقدي رأنا 
الآخرون كل ثبالون ها يكسوف .ولا كف دون 

وشيوخٌ الإمام البخاري ككيروقاة بومننا ينال على كثرتهم: أن ورَّاقَه 
محمد بنَ أبي حاتم قال: سمعته يقول: دخلت بلخ». فسألوني أن أملي 
عليهم لكل من كتبتٌ عنه حديئاء فأمليتٌُ ألف حديث لألفٍ رجل ممّن 
)١(‏ (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للّالكائي (459/5)» (تغليق التعليق) 

(ه/684). 
تفلف الحليق) زمرو 


المدخل ! الإمام البخا 

م خل إلى صحيح الإمام البخاري 

وقال ورّاقُهِ أيضًا: وسمعتُّه قبل موته بشهر يقول: كتبتُ عن ألفٍ 
وثمانين ود لسن فيهم إلا صاحتثٌ حديثء. كانوا يقولون: الكيماد 
قول وعملء يد وينقص. 

وقد قسمّهم الإمامان الذهبئ وابنُ حجر على طبقاتِ خمس : 

مر اي لا 

وهي على ما ذكره الثاني . 

الطبقة الأولى: مَن حدّنّه عن التابعين» مثل : 

اد معفد بن غيل اللداية المقن ين عبد اللداين الس بن مالك 
الأنصاري البصري (ت5١7ه)»‏ حدّثه عن حميد الطويل. 

مركي ين إبراهيم بن شير البلشي أهمه ! اغا نا تفن يزيد 
ابن أبي عبيد. 

#دوابي غاصم التبيل الضحاك بق مغلد البصري (ك7 اف أو 
بعدها)ء حدَّنه عن يزيد بن أبي عبيد أيضًا. 

د وعمية الله بخ طوسي الحسى الكرقى “لك اها حدتداعة 
إمماغيل ين أبن الله 

ه ‏ وأبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي (ت8١7ه)ء‏ حدَّنّه عن 
الاعمش. 

5 د وؤخلاة بن يحنى الكوفى + تزيل مكة (ك 751+ وقبل ااه 
حدثه عن عيسى بن طهمان. 

>* - وعلى بن عيّاش الألهانى الحمصى (ت9١7ه).‏ 

4 - وعصام بن خالد الحمصي (ت4١7ه)ء‏ حدّئاه عن ريز بن عثمان. 


)١(‏ انظر: (مُدى الساري) (ص/1794). 


أشهرٌ شيوخ الإمام البخاري 
الطبقة الثائية: مَنَ كان في عصر هؤلاء» لكن لم يَسمَع من ثقات 
١‏ - آدم بن أبي إباس العسقلاني+ الخراساني الآضل (ت١؟17ه8).‏ 
ع وأا سهر عية الأعلى به سير الدمفشقي 0ه 
مريم) المصري (ت14؟1ه).: 
3 دراوت بن سليمان بن بلال القرشى المدنى رت:؟'؟ه). 
وأمثالهم. 
الطبقة الثالثة: هي الوسطى من مشايخه. وهم من لم يَلْقّ التابعين» 
بل أخذ عن كبار تَبَع الأتباع» مثل : 
١‏ شليفان ين حورت الآزه الواشجى البصرق تاف كه 
رت15؟١81ه).‏ 
؟ - وقتيبة بن سعيد بن جميل الثقفى البغلانى (ت٠5‏ ١ه).‏ 


.)م؟١؟18تر‎ 


5 - وعلي بن المديني (علي بن عبد الله بن جعفر) البصري 
رت 75"ه). 


- ويحيى بن معين بن عون البغدادي ىت177اهم). 
5 وأحمد بن حنبل البغدادي الإمام (ت١14ه).‏ 
٠‏ - وإسحاق بن مَخُلَدِ ابن راهويه الحنظلى المروزي (ت178ه). 


6 المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
(ت179ه) ابي أبي شيبة الكوفيّين. 

وأمثال هؤلاءء وهذه الطبقةٌ قد شاركّه مسلمٌ في الأخذ عنهم. 

الطبقة الرابعة: رفقاؤه في الطلب». ومّن سمع قبلّه قليلا» مثل: 

.)ه١058ت( محمد بن يحيى بن عبد الله الذّهْلي النيسابوري‎ - ١ 

؟ ‏ وأبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي (ت/الا١ه)».‏ وهو 
من تلاميذه أيضًا. 

 '"‏ ومحمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير البغدادي؛ المعروف 
ب(صاعقة) (ت50١ه).‏ 

وعبد بن حميد الكلرى رت5:؟ه). 

6 وأحمد بن النضر بن عبد الوهاب (بقي إلى سنة بضع وثمانين 
كيك 

وجماعة من تُقلراتهمء وإنما يُخرج عن هؤلاء ما اله عن مشايخهء 
أو ما لم يَجده عند غيرهم. 

الطبقة الخامسة: قومٌ في عداد طلبته في السنّ والإسناد» سمعٌَ منهم 
للفائدة» مثل : 

١‏ غييد اثله ين حماة الآملى '(تة كعم وقن دلميد البخاري 
وراك 

؟ - وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي. 

"١‏ - وحسين بن محمد القباني. 


وغيرهمء وقد روى عنهم أشياءَ يسيرةً» وعمل في الرواية عنهم بما 


.)03114/11( قاله الذهبي كلَنْهُ في (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 


أشهرٌ شيوخ الإمام البخاري 


روى عشمان بن ابواتيية مووي اله الأايكون ارخا الما من 
يُحَدَّتَ عمَّن هو فوقّه» وعمَّن هو مثله» وعمَّن هو دونه""". 

وغن البخاري ثنسه أنة قال: الا يكون الميحدّث كاملا سح يَكثب 
عمَّن هو فوقّه» وعمَّن هو مثله» وعمَّن هو دونه" 

قال الذهبئ؛ بعد ذكر بعض مشايخه: 

«فأعلى شيوخه: الذين حدَّئوه عن التابعين» وهم: أبو عاصمء 
والأنصاري» ومكي بن إبراهيم» وعبيدٌ الله بن موسى» وأبو المغيرة» 
ونحوهم. 

واقشاط شيوخه: الذين روًوا له عن الأوزاعيّ» وابن أبي ذئب» 
وشعبة» وشعيب بن عي حمزة» والثوري. 

ثم طبقة أخرى دونهم: كأصحاب مالك» واللّيْتْء وحمادٍ بن زيدء 
وأبي عوانة. 

والطبقة الرابعة من شيوخه: مثل أصحاب ابن المبارك» وابن عيينة» 
وابن وهب. والوليد بن مسلم. 

ثم الطبقة الخامسة : بعر محم ون يضين الافلى درلل روى عنه 
الكقير وق "ايع ومسمنة بن عبط الله الث نه ومتعحية عد 
عبد الرحيم صاعقة» وهؤلاء هم من أقرانه»”*) ْ 

هؤلاء بعض شيوخهء وسبقّ ذكرٌ بعضهم عند عرض رحلاته» وذكرهم 
بالاستقصاء لا يسعّْه هذا المختصرء قال النووي كُثَنهُ عند ذكره لشيوخه: 


.)0"945/0( (هدى الساري) (ص// 575)» (تغليق التعليق)‎ )١( 

(0) المصدران السابقان. 

16 أى: يسنه باوصاف لا تدك عبد كير عن الناس ع كآن ينيتة إلى جدم الأعلى. 
(:) (سير أعلام النبلاء) هوم جوم. 


لمدخل ! لبخا 
م المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


عدو 


العدا"البات واس سنال يكم الصا له اه بدا م م 6 
بايا واسع و : ورك 

إفليع. وبلد ليُسكَدَل بذلك على الساع رحلعه وكثرة روايبه وعظم 

عنايته...70 11 ثم ذكرٌ البلدان التي رحل إليه وبعضٌ شيوخه فيها. 


.)2١/1١( (تهذيب الأسماء واللغات)‎ )١( 


أشهرٌ تلاميذٍ الإمام البخاري 


ا > 
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المبحث الخامس 
أشهرٌ تلاميذٍ الإمام البخاري 


الحديث عن حصر تلاميذٍ إمام المحدّئين من الصعوبةٍ بمكان؛ فإذا 
نذكزنا أن كديا من شبرخهه الكبان كانوا يتمغررن بالاأسطادة من بل 
وبالرواية عنه» وأن الرواية عنه كانت قد بدأت وهو صغيرٌ لم يبلغ مبلغ 
الرجال» وأنّ نبوعّه المبكّر جعلّه محطّ أنظار محدّثي الأمصارء 
فلا يدخلُ مدينةً للأخذٍ من شيوخها إِلّا والآخذون عنه يُحيطون بهء هذا 
فضلًا عن رحلاتٍ طلّاب الحديث إليه لروايةٍ كتبه التي انتشرت في 
الآفاق... ْ 1 

إذا استحضرّنا هذه العوامل وغيرّها مما جعلّه مقصدّ طلاب العلم 
وأوحدّ دهره في وقته: سنعلم أنْ حصرّ تلاميذه يكادُ يكون ضربًا من 
السعميل بين كذ للق والككزه للميده'القريرى ب اح روا الصحيع ب 
أنَّ تسعين ألقًا من تلاميذه رووا عنه (صحيحَ البخاري)”"". 

وقال صالح جزرة: «كان محمد بن إسماعيل ببغداد» وكنتٌ أستملي 
لهء ويجِتَمعٌ في مجليه أكنرٌ من عشرين ألقا)"". 

وسأكتفي هنا بذكر بعض المشهورين من تلاميذه» فمنهم : 


1 الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى (رتهه'؟هم). وهو من 


.)577/05( (تاريخ بغداد) (؟/4)» (تغليق التعليق)‎ )١( 
.)5١ (تاريخ بغداد) (؟/‎ 4 


لمدخل ! لإمام البخا 
- 0 المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
شيوخه أيضاء وهو صاحثب (السئن) الذي اعتيره بعض المحدثين سادس 
الكثب: الب يذل من (ستع اين هاجه): 

؟-الإمام مسلم بن الحجاج النيشابوري (ت١111ه)‏ ضاحتث 
(الصحيح). وقل لارَمَ البخاري هل وجوده فى نيسابور. 

"" - الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي (ت//ا١ه)ء.‏ وهو من 
أئمة الجرح والتعديل» وممن روى عنه البخاريٌ نفسّه. 

2-5 الإمام أو عيسى ميحمد بن عيسى بن سَورَة الترمذي (رت9/ااهم) 
صاحتثٌ (الجامع). وهو من أخصّ تلاميذه الذين لارَّموه وأحدوا عنه علم 
العلل. 

ه-_-الحافظ ابن أبى الدنيا (عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا) 
البغدادي (ت١58ه).‏ صاحب المؤلفات الكثيرة. 

5 الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي (ت80١ه).؛‏ أحدٌ 
من وُصفت دألة (شيخ الإسلام). وصاحتث كتاب (غريب الحديث). 

٠‏ الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم (أحمد بن عمرو بن الضحاك بن 
أبي عاصم) الشيباني (ت74817ه)» صاحب (الآحاد والمثاني). 

6 - الإمام صالح بن محمد جزرة رت”*9"اه). 

6 الإمام محمد بن نصر المروزي رت9:5١؟ه)‏ صاحبٌ كنات 
(تعظيم قدر الصلاة)» وهو من كبار أئمة الحديث والفقه. 

٠‏ -الإمام أحمد بن شعيب بن علي النّسائى (ت07اه)ء صاحبُ 
(السنن). 

1 التحافظ أبو نشر الذولاين (ستحمد ين أحهيد بن حخماة) 
و١٠٠6‏ "ه). 


أشهرٌ تلاميذٍ الإمام البخاري 


#اج 
7 -الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت١الاه)ء‏ 
صاحب (الصحيح)» والملَقّبِ ب(إمام الآئمة). 
١‏ - محمد بن يوسف الفربري ((ت75"اه)ء وهو من أواخر مَن 
هؤلاء بعض المشهورين من تلاميذه» وسيأتي كر بعضهم عند ذكر 
رواة (الصحيح) بإذن الله تعالى. 


55 9 5 
ار ار 1 
2 22 2 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


المبحث السادس 


مؤْلّفاتٌ الإمام البخاري 


ترّكٌ الإمامٌ البخاريٌ للأمة الإسلامية مصَنَّفاتٍ كثيرةً تمتازٌ بالجودة 
1" وهذه المعنقات حوّت من بديع علمه واستنباطاته ودنّته ما هو 
معروفٌ عند العلماء. 


علي قال: سمعتٌ محمد بنّ إسماعيل البخاريّ يقول: أقمتٌ بالبصرة خمس 
سنين ومعي كتبي» أَصَنْفٌ وأَحُج في كل سنة» وأرجعٌ من مكة إلى البصرة» 
نآنا: أروى أن الله اقارة وتعالى ا ثبارك للسسلمة قن هله الوقافاش: 

قال ابو هرو قال "أو هيد اللنه فلقد عارك الله في" 


وقاك ابو أخمة الحاكى؟ ««ولق قلت" إلى الع أن اتعنينًا يشي تيده 
في المبالغة والحسن» أو لم أسمع بآدميٌ يسَرُولٌ في باب الحديثٍ مثلّه 
رجوث أن أكون صادقًا فى 0 

ومن مصئّفاته ل 
للك (تاريخ مدينة دمشق) (؟77/05). 
5 قارع عدي سن ) 35 6ماء للقي الفعليق) دارج 


() انظر التفصيل فى لقني الساري) (صن/ 11 490): (اتغليق التخليق) (10/8 .1 
و وكرت كرادم ود ايد شكس سين الممنطيو لان كرد 


موْلّفاتُ الإمام البخاري 2 
أولًا. الكتب المطبوعة: 

١‏ (الجامع الصحيح) الكسديى (الجامع المسند الصحيح المختصّر 
من أمور رسول الله كَلِِ وسنّيِه وأيّامِه)» وهو المعروفٌ ب(صحيح 
البخاري)» وهو أشهرٌ كتب البخاريّ على الإطلاق» وأصحٌ الكتب بعد 
كتاب الله تعالى» وقد رواه عنه جمعٌ غفيرُ من الرواة» ومن أشهرهم 
محمد بن يوسف الفِرَبْري» وسيأتى الحديث عنه في الفصل الثاني - بإذن 
الله تعالى .. 1 1 1 

 '‏ (الأدب المفرد): جمعَ فيه البخاريٌ جملةً كثيرة من الأحاديث في 
الآداب والأخلاق» وقد رواه عنه أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل البزارء 
وهو مطبوع متداول. وله شرح مختصرٌ للعلامة فضل الله الجيلاني الهندي أسماه 
(فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد)» وهو مطبوعٌ أيضًا. 

(التاريخ الكبير): رواه عنه أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس 
النيسابوري» وأبو الحسن محمد بن سهل بن كردي البصري النسوي» 
وغيرهما. وقد ألّف هذا الكتابّ حينما كان في الثامنةً عَشْرَةَ من عمره. 
وذلك: فى اللبالى السقمرة فى المبهد التبوي» وهو الذى قذمه شيحه 
الإمام سداق 5 وغوه إلى الأمير عبد الله بن طاهر الخراساني قائلًا : 
آلآ ريك سَيدر؟10"؟, وهو الذي قال عله ابن هقدة+ الى أن رحد 
كتبٌ ثلاثين ألف حديث لما استغنى عن تاريخ محمد بن إسماعيل)”". 
وقد طبع بالهند قديمًا”". 


,)١417/5( (تاريخ بغداد) (؟/207 (تاريخ مدينة دمشق) (07/ 2078 (تاريخ الإسلام)‎ )١( 
.)5077/11( (سير أعلام النبلاء)‎ 

(؟) (تاريخ بغداد) (؟/ - 2)8 (تاريخ مدينة دمشق) (1/5/57). (هدى الساري) (ص/ 
همع ). 

6 وقد خاوله بالبحت والدراسة كل من + الدكتور محمد بن عبد الكريم ين عبيد. فى تابه 
(تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في التاريخ خ الكبير)» وهو رسالتّه للدكتوراه» وقد 


> تع المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 

5 - (التاريخ الأوسط): ذكرٌ فيه مشاهيرٌ الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين وَسِنِئْ وَفيّاتِهم وبعض ما يتعلق بهمء ورتَبه على السنوات. ورجّحَ 

محقّقّه أن اسمّه (كتاب المختصر من تاريخ هجرة رسول الله كَل 
والمهاجرين والأنصار وطبقات التابعين بإحسان» ومّن بعدهم» ووفاتهم. 
وبعض نسبهم وكناهم» ومن يُرغب عن حلديثه). 

وواة عتة عنية اللدية احمكة الشقاف: وزتحويه ين محمد 
التيسابورى وقد طبع في أربع معلداك محتقا في رسالقية علب نوق 
(الدكثوواه)؛ سيف سقق الدكتور تيسير بن سعد أبو يمل قسماء 
والدكتور يحيى بن عبد الله الثمالي قسمًا. 


وقد طبع قديمًا باسم (التاريخ الصغير)ء وهو خطأ""'". 

ه ‏ (خلق أفعال العباد): رواه عنه الفربري» ويوسف بن ريحان بن 
عبد اليك ومنناه اللذلكافة «الره :فى 'القذر 31)وسناه اين تاصير 
الدين الدمشقي: (الرد على 55 طبع مرارًا باسم (خلق أفعال 
العباد)» وطبع أعي ااه بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد» باسم 
(خلق أفعال العباد والرد على الجهميّةِ وأصحاب التعطيل). 

أرالة البخاريٌ بسبب ما وقع من الفتنةٍ حول مسألة اللفظ» ورجّح 


ل 


متحتقة أنه د في آخر عمره يعد سنة (617١ه)؛‏ لأنْ الفتنة كانت قد 
وفعت ف شعبان عام (؟5ه6؟5ه). 


- طبع في ثلاثة مجلدات» والدكتور عادل بن عبد الشكور الزرقي في رسالته المقدّمة 
للماجستير: (الأحاديث التي أعلها البخاريٌ في تاريخه الكبير» من أول الكتاب إلى 
نهاية ترجمة سعيد بن عمير الأنصاري)» وعلى الطبعة الهندية ملاحظاتٌ واستدراكاتٌ 
مهمة سجَلّها صاحبُ (فهرس مصنّفات الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري) (ص/ 3٠١‏ -55). 

)١(‏ انظر التفصيل في الطبعة المحققة »)١956-1١4 »5/١(‏ (فهرس مصنفات الإمام 
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري) (ص/78 - 00. 


موْلَفَاتٌ الإمام البخاري 


)ع)- 

جرء (رفع البدين فى لاد , أورد فيه الأحاديث التي تثبث رفع 
م الصلاة» وضعًّف الروايات الدالة على عدم الرفع. ويبدو من 
مقدمة وهام البخاري لهذا الكتاب أنه أله في أواخر حياته بعدما انتقل 
إلى بخارى ل وآلك يسيب ما آثاثه بض المقلدة 
النتعشيية من الفحة ضِدّهة لعَمَله بهذه السنة العظيمة. زواة غنة محمود 
ابنُ إسحاق الخزاعي» وهو مطبوع متداول. 

/ا ‏ (الضعفاء الصغير) : رواه آدم بر موسى > وهو مطبوع. 

4" جرع (الحراءة حولم لجار رواه عنه محموةٌ بن إسحاق 
الخزاعي» وهو اع عن حزدكة عنه خارف ولاق أنة أل ]هذا مع 
تأليقة ل(جزء رفع اليدين) في أواخر عمره. والكتاتث مطبوع متداول. 

4 - (الكنى) : رواه د الحسين مكمد بن إبزاهيم بن شعيت الغازي» 
وسمّاه كثيرون: (الكنى المجرّدة)» وطبع في آخر كتاب (التاريخ الكبير)» 
وهو كنات سكفل عنه » وراويه غير راوي (التاريخ الكبير). 

(ير الوالدين): .رواة عنه محمد ب دلويه الوراق: 


ثانيًا: ما لم يُطبع من مصَفَاتِه: 
١‏ (التاريخ الصغير): وهو تاريخ في تراجم الصحابة فقطء وهو لم 
يُطبع» وما طبع قديمًا باسم (التاريخ الصغير): فهو الأوسطء كما سبق. 
؟ - (أسامي الصحابة): قال الحافظ ابن حجر: «ذكرّه أبو القاسم بن 
منده» وأنه يرويه من طريق ابن فارس» عنه» وقد نقل منه أبو القاسم 
البغويٌ الكبير في معجم الصحابة لهء وكذا ابنُ منده في المعرفة»"". 
وسمّاه البخاري في (التاريث الكبير)"؟: (كتاب أصحاب النبي كله): 


.)00/5( )0( .)5١7/ص( (هدى الساري)‎ )١( 


- المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


ولا أستبعدٌ أن يكون هو (التاريخ الصغير) نفسه؛ لأنه في تراجم الصحابة 


#ء (الأشوبة) « قال البنافطا :انث حجر > اذكه الدارقطية اق المؤملف 
وا 50 قن اي ات 

فت (التفسير: الكبير): ذكرّه وزائة مبحمل بن أن عات ”1ه يقال 
الحافظ : «ذكره الفربري)”". 

ه ‏ (الجامع الكبير): قال الحافظ : «ذكرّه ابن طاهر»”". 

5 - (الضعفاء الكبير): له ذكرٌ في بعض كتب الفهارس”. 

/ا - (العلل) : قال الحافظ : ((ذكره أ القاسم سن منذه أيضَاء وأنه 
يرويه عن محمد بن عبد الله بن حمدون» عن أبي محمد عبد الله بن 
الفترق + هن . 

6 (الفوائد): ذكرّه الإمامُ الترمذيٌ في (جامعه””» وأشارٌَ إليه 
العاف 


4 (المبسوط): رواه عنه مهيب بن سَّليم أبو حسان البخاري» فيما 
كر عر "كب قاف اله العا 


21176٠0 /5( (هدى الساري) (ص/077)» وانظر: (المؤتلف والمختلف) للدارقطني‎ )١( 
.)١91/* 

(0) (تاريخ مدينة دمشق) (0717/57). () (هدى الساري) (ص/7١0).‏ 

(5) المصدر السابق (ص/7١0).‏ 

89“ انظ «الفبرس الشامل للترات العرى المخطوظ) (؟/الحديف وعلرنة م11 
00017 7 000 لمدى الشاري) (صر/ لاحم 

(0) (545/0)» كتاب المناقب» باب مناقب طلحة بن عبيد الله (ح/ 20/47). 

(6) (هدى الساري) (ص/7١6).‏ 

(9) (الإرشاد) له (9/ 100ة). )٠١(‏ (هدى الساري) (ص/017). 


مؤلّاتُ الإمام البخاري 


- 

0 5 (المشيخة): قال الإمام الذهبيٌ عن البخاري: اذك أنه سمع 
من ألف نفسء» وقد خرّجَ عنهم مشيخة وحذث بهاء لم نرَها» ‏ . 

1 (المسعد الكبير): قال التحافظ : «ذكرّه الفريرىئ""". وفال 
البخاريٌ في ترجمة عبد الله بن أبي بكر الصديق: بينّاه في المسند»”". 

7 - (الهبة): ذكرّه ورَّاقُه محمدٌ بنُ أبي حاتم» وذكر أن فيه أكثر من 
عويانة جيف أن اكد 7 

ا (الوحدان) وهو فيمن ليس له إلا حديث واخد من الصبيحانة 

ولغ ذكرّه كثبرون”. 

5 - (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): أشارَ الإمامٌ البخاري إليه في 
(صحيحه)؛ حيث قال بعد الحديث :2'017717١1(‏ «وقمَ ههّنا ١يُغنيكم).‏ 
وإنما هو انعَشَّكُم)» يُنظَرٌ في أصل كتاب الاعتصام)”" 

قال البحافظ ابِنُ حجر في شرح كلام البخاري: «فيه إشارةٌ إلى أنه 
فيكت كعاب الاعفصاءع مفرذاء. وكدت ميد هنا هنا يليق يترطه في هذا 
الكتاب» كما صنمٌ في (كتاب الدب المفرد)». 


ام د 
11 4 00 


.)١51/5( (تاريخ الإسلام)‎ )١( 

499 (عدى السازي) (ضص//0197). 

() «التاريخ الكبير) .)١/5(‏ 

(:) انظر: (سير أعلام النبلاء» »)5١١- 5٠١ /١(‏ (هدى الساري) (ص/7١25»‏ (تغليق 
التعليق) .)5١8/65(‏ 

(5) انظر: (معرفة الصحابة) لأبي نعيم الأصبهاني »)7584/١(‏ (تكملة الإكمال) لابن نقطة 
.»)4١0/5(‏ (هدى الساري) (ا١0).‏ 

(5) وفيه عن أبي برزة أنه قال: (إن الله يُغنيكم أو تَعَشّكم بالإسلام وبمحمدٍ ). 

() (صحيح البخاري)» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (ح/7١771021).‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


اااا|||||||||||||١||‎ 


ال 
||||ا الوه 


المبحث السابع 
مكانته. وثناءٌ العلماء عليه 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
مكانثه العلمية 
الإمامٌ البخاري من كبار أكمة الإسلام في الدين عمومّاء وفي 
الحديث والفقه خصوصاء وقد احتلّ مرتبةً عاليةَ في العلم لا تتسلّى إلا 
لكبار الأئمة المبرزين في الجمع بين الحديث والفقه» كما أنه كان من 
أورق الكقنة الاين :اغيتوا 'ضداية عرافضة رس عقيدة أعل السنة والجماعة» 
ومقاومة الفرق المنحرفة المختلفة» وباختصار: كان الإمامٌ البخاري من 
الأكية الجامعينة» يقول احل تنبوضه واقراته عيذ الله يث عين الرحميخ 
الدارمُ: «قد رأيتٌ العلماءً بالحرمين والحجاز والشام والعراق؛ فما 
رأيتُ فيهم أجمعَ من محمّد بن إسماعيل)"”"'. 
وساذكر خا الفسات ير الى مكائده الغلسة: 


أولًا: مكاتته ىق الحديث: 


ما مكانتّه فين الحديث: فهو المقدّمُ فيه ؛ حفظاء وجمعًاء وتدويتاء 


.)555/117( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 


مكانته: وثناءً العلماء عليه (051- 
ونقذاء وتجمحكاء.ولذلك زمت بآنلا امي الدومفن فى لوي 
وقدّمّه بعضٌ كبار الأئمة على أمثال الإمام أحمدء بانسان بن راغوية؛ 
قال أبو عمرو الخفاف عنه: «وهو أعلمُ بالحديثٍ من أحمد وإسحاق 
وغيرهما بعشرين درجة"”"'» بل قال إمامٌ الأئمة ابنُ خزيمة: ١ما‏ تحت 
أديم السماء أعلم بالعديكا مق محمد يخ اسماغي )77 


وكتابُه (الصحيح) أدلُ دليل على كونه أمير المؤمنين في الحديث. 


ثانيًا. مكانتّه يْ علل الحديث: 


ومن فروع علم الحديث التي لا يبرز فيها إلا الكمَّلَ الكبار: علمٌ 
علل الحديث؛ الذي لم يحض فيه إلا أئمةٌ كبار معدودون؛ لغموضهء 
وحاجته إلى مزيدٍ من فوة الحفظ. وسعة الرواية والاطلاعء والمعرفة 
التامّة بالرواة وأحوالهم ومراتبهم. وكان الإمامٌ البخاريٌ في القمةٍ في 
تلك المقوّماتٍ كلهاء ولأجل ذلك كان شيوخُه يرونه أهلًّا لهذا العلم 
وهو في طور التلقَّيء ويطلبون منه تمييرٌ الغلط في أحاديث بعض الكبارء 
كينا نياك ماله كن أثقاد صرعن كانه عند سرعب رتالف قال هده 
تلميذه الأماة العرمدية :الم أن هذا بالعراق ولا بتراسنان فى معنن 
العلل والتاريخ والأسانيد أعلمَ مِن محمّد بن إسماعيل»”). 

وقال له الإمامٌ مسلم : ادقق أثل رخلكة يا أسكاد الأمقاذيق» وسيل 
المحدّثين» وطبيب الحديث في عِلله)”. 


)١(‏ انظر: (الخلاصة) للخزرجي (ص/ 20777 (إضاءة البدرين في ترجمة الشيحين) 
للعجلوني (ص/ .)3١‏ ا ١‏ 

(؟) (تاريخ بغداد) (2)758/5 (سير أعلام النبلاء) .)877/١15(‏ 

(1) (تاريخ بغداد) (2)77/1 (تاريخ دمشق) (480/97): (سير أعلام النبلاء» (41/15). 

(:) (تاريخ دمشق) (95/ 007١‏ (سير أعلام النبلاء) (475/15). 

(5) (تاريخ الإسلام) .)١57/5(‏ (سير أعلام النبلاء) .)877/١15(‏ 


- المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


ثالتّاه مكانتّه في الجرح والتعديل: 


أمََا الجرح والتعديل: فهو أحد أبرز أتمته» وكتابه (التاريخ الكبير) 
ليس له نظيرٌ في بابه» وهو مصنّفٌ في المعتدلين. 


رابعًا: مكانته في الفقه: 

أمّا الفقه: فقد بلع فيه غايةً في الكمالء واشتَهّر ببراعته في 
الاستدلال» وإمامته في الاجتهادء ودقَّتِه في استنباط الأحكام من 
نصوص الكتاب والسنة» حتى قدَّمّهِ بعضهم على شيخه الإمام الفقيه 
الحييلغ قال أبو ضعب الزهري عنه: (أفقه عندنا وأبصرٌ من أحمد بن 

2 1 

سكل قي متونقو شيبخة وض طلان النكوانة نسم مهد بذ 
اسماغيل فقال. قيية للساكل؟ هذا أحمد ون سني وإسحاق ين راهويه 
وعلينٌ بنُ المديني قد ساقَّهم الله إليك»» وأشارَ إلى البخاري"”". 


قال البشازي* فيك عدن إسحاق بز راعويت. قشل حكن طلق تاستاء 
فسكة .طويك مفكراء فقلت أنا: قال النبيٌ كَل : ١ن‏ الله تجاورٌ عن 
أل ما حا لكيه الفقها. ها الم تحتل بيه وا 7 
هؤلاء الثلاث: العمل والقلبء أو الكلام والقلب. وهذا لم يُعتقد بقلبه. 
فقال لي إسحاق: «قرَّيتني قرَّاكَ الله وأفتى به" . 


د انها ثراذ ساتر: 


وقال قد الله بن متحيد ين سعيةبن ععقر» لثاماتك أحمد ين 
20 النيسابوريٌ ركب إسحاق بن راهويه محيد ين اسسفاغيل كدان 


.)57١ /١7( (سير أعلام النبلاء)‎ 22١5١ /5( (تاريخ الإسلام)‎ )١( 
.)418/١17( (سير أعلام النبلاء)‎ »)١5١/5( (؟) (تاريخ الإسلام)‎ 
.)١1717( متفق عليه. أخرجه البخاري (ح/0179)): ومسلم‎ )( 

(4) (تاريخ الإسلام) (5/ »)١5١‏ (سير أعلام النبلاء) .)4١4/11(‏ 


مكانثه: وثناءً العلماء عليه 
حت رن ص سا وح 


جنازته» وكنتٌ أسمعٌ أهلَّ المعرفة يَنظرون ويقولون: محمد أفقه من 
اسح 7 


ع6 


بل ذهب بعضٌ شيوخه إلى أبعد من ذلك» فقال شيحُه محمدٌ بن بشّار 
كدان (ك 8819م العو أفقد يلق الله الى تمان 


وقال نعيمٌ بِنُ حمّاد الخزاعئٌ (ت18١1ه)‏ ويعقوبٌ بِنُ إيراهيم 
الدورَقيُ (ت517١ه):‏ «محمدٌ بن إسماعيل البخاريٌ فقيةُ هذه الأمة»"". 
ولا ريب في ذلكء فالإمامٌ البخاريٌ من كبار فقهاء هذه الأمة» وقد 
أودعَ فقهّه في تراجم صحيحه » ولذلك يقَال: فقه البخاري في تراجم 
وانتهج الإمام البخاري في الفقه منهج أهل الحديث في الاهتمام 
بالاستنباط من الكتاب والسنةء يقيئًا منه بكمالهما واستيعابهما لما يحتاحٌ 
إليه المسلم في دينه ودنياهء ولذلك قال كُلَنْهُ: «لا أعلدم شك يُحتاج إليه 


إلا وهو في الكتاب أو السنة. فقيل له: مكو م ذا ذلك كليةا شان 
24 


ومن هذا الباب يهتم كثَنهُ بتصدير أبواب صحيحه بالآيات الدالةٍ على 
ما ترجم له ثم يذكر الأحاديث الواردة فيه» يقول العوافر ابن حجر 
أنه : «وقد رأيث الإمامَ أبا عبدٍ الله البخاريّ في جامعه الصحيح قد 
تصدّى للاقتباس من أنوارهما البهيّة تقريرًا واستنباطاء وكرَّعَ من مَناهِلِهما 
الرَّويّةِ انتزاعًا وانتشاطاء ورَزِق بحسن نيت السعادةً فيما جَمعَ حتى أذعنّ 


.)518/1١17( (سير أعلام النبلاء)‎ 2)١9١/7( (تاريخ الإسلام)‎ )١( 

(؟) (سير أعلام النبلاء) (479/17)» (هدى الساري) (ص/ 487). 

اضرف (تاريخ بغداد) (؟/2)57 (تاريخ دمشق) (5ه/ 245 /ا4) (تاريخ الإسلام) (ك/راه١).‏ 
(:) (سير أعلام النبلاء) .)4١7/15(‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


لد المكالت والموا 7 


خامسًا: مكانته في العقيدة: 

الإمامُ البخاري أحد أئمة أهل الحديث الكبار الذين كان لهم دورٌ 
خاص ومزيدٌ فضل في نشر العقيدة السلفية وتدوينها والدعوة إليها. 

وتميّرُه في هذا الباب يرجع مم إلى أمورء منها : 

١‏ - حرصّه الشديدٌ على عدم التلقّى من أهل البدع المعروفين» وفي 
ذلك يقول: «١كتبث‏ عن ألف نفرٍ من العلماء وزيادة» ولم كدب إلا عمد 
ا ا ا ا 

وهذا يدل على ما كان عليه هذا الإمام من تعظيم لهذه العقيدة. وقد 
سلك الإمامٌ منهبًا دقيقًا في الرواية عن أهل البدع» والمسألةٌ مدروسة 
فى ستل ان 

١‏ - فهمّه الدقيق لمذهب أهل السنة والجماعة فيما تنازعَ فيه الناس» 
رحابة ني الخمائل الى التريق فيا لين مدي عن المعيين إلى لمن 
وأبررٌ مثال لذلك: هوقفه هن اللفظ بالقرآن؛ فبينما كان موقفٌ الإمام 
أحمد في المسألة أن يُبَدَّعَ كل من قال (لفظي بالقرآن مخلوق) على أي 
نحو كان؛ كان موقفٌ البخاريّ في ذلك أوضح موقنفي على الإطلاق» 
وقد فصل في المسألةٍ على نحو لا يبقى فيها أيْ غموض في ذلك؛ 


والنك في ذلك كتائه العظيم «خلق أفعال العباد). بل ضمن صحيحه 
الجامع أبوايًا 56 هذه المسألة. 


لااع 


43 (هدئ السازي) (عن/2), 

(؟) (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للّالكائي (409/0). 

() منها رسالة: «منهج الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة من خلال الجامع 
الصحيح»» تأليف كريمة سوداني» وهو مطبوع. 


مكانتّه: وثناءً العلماء عليه 
كاه وا اخ ل 0255 


ولذلك قال الإمام ابن القيِّم كأَنْهُ بعد الحديث عمًا كان بين الذهليٌ 
وتلميذه البخاريّ من الاختلاف: «فالبخاري أعلمُ بهذه المسألةٍ وأولى 
أبي عبد الله؛ فإنَ الإمامَ أحمدّ َيه سَدَّ الذريعة حيث منمّ إطلاقَ لفظ 
المخلرق اد اتنا نا على اللفظ. وآبو عبد الله البخاريئ. 416 مير وفضل 
وأشبّعَ مم الكلام في دنه وفرَّقٌ بين ما قام بالرتٌ وبين ما امم بالعيد» 
وأوقع 0 وأصواتهم يحشركهم 0 ونمى 
اس الى وقد شَمْى في هذه المسألةٍ في كتاب (خلق 
أفعال العباد)» وأتى فيها من الفرقانٍ والبيانٍ ب ل 
ادق و1 معاد نو الأمافة و الذيرن». وو على الطاشيى لعي ا 
* لدويثة عسائل العقيدة ف كسه؟ وكا تأليقه لكتاية (خلق افعال 
العباد) من هذا الباب» كما أنه ضَمَِّنَ كتابّه (الصحيح) كتبًا وأبوابًا دوَّنَ 
فيها مذهبّ أهل السنة والجماعة فى مسائل الإيمان» والتوحيدء والقدرء 
إضافةٌ إلى الحثٌ على الاعتصام بالكتاب والسنة في جميع الأبواب. 


هذه بعض اللمحات السريعة إلى مكانة الإمام البخاري في العلمء 
وخلاصتها أنه كان وحيدَ دهره» وزآسًا في علوم الإسلام, لا يجاريه فيها 
حل ولذلك كان تناع العلماء عليه من الكثرة بحيث يصعت حصره. 


.)١17861 _ ١8٠ /5( (مختصر الصواعق المرسلة)‎ )١( 


- المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


المطلب الثاني 
كناة العلماء عليه 
أوك ميكانته عفد شيوكة: 
لقد بلع البخاريّ في نبوغه | لمك كا بعد حلت وبدأ كُذَنهُ يناطح 
كبارٌ أكمة عصرة وهو دون العشرين من عمرةء مما جعل كثيرًا من 
شيوخه بل نبغاءً عصره يعترفون بفضله وعلمه ويذعنون له. بل 
ويستفيدون منله. 
(كلالاكس) كان يقول: كلما عه عله مسيدين اسسماغيل تحراث 
ولا أزال خاتقًا منها» يعنى : يَحْشْى أن يخطئع بحضرته. 


نما يلال عق تبره المكي: أن شيكه محدة وق شام اليكندو 


وقال سليم بن مجاهد: كنت عند محمدٍ بن سلام فقال لي: 


الوروك قل لرايك حرا حلط سبعين ألقت دريف 

والجديرٌ بالذكر هنا أن البيكندي هذا أخذ غنه البشارئ فى بخارى» 
وكان البخاري قد غادرٌ بخارى وعمرّه خمس عشرة سنة» ولم يَرَ محمد 
ابن سام بعد ذلك» هما تعن أن هذه المكانة والهيبة للبخاري كانت 
وهو دون الخامسة عشرة من عمره! 

وقال أبو الفضل أحمد بِنْ سَلمة النيسابوري: حذّثني فت بن نوح 
التسابورئ قال اتيك علك ين المديقة قرايث معتل بق إسماعياح الها 
فر يمدة» بوكاة: إذا سحذك النقف الب مهار ل 


وغكذا تكله ليان 3 معرب لبت لاله انط لديو ةا تقال لهذا 


() (تاريخ بغداد) (؟2)55/5 (تاريخ مدينة دمشق) (037/ 2)57 (تاريخ الإسلام) (5/ة6١).‏ 
(0) (تاريخ بغداد) ».)١8/5(‏ (تاريخ دمشق) (557/ 2287 (تهذيب الكمال) (504/55). 


مكانته: وثناءً العلماء عليه 
50- 
يكون له صيت». وكذا قال أحمدٌ بنُ حفص (ت17١7ه)‏ نحوه. 
0 قد بلع إعجابُ شيوخه به أن عددًا منهم كان يطلبٌ منه أن ينتخِبّ 
ونه وودالة قن يعض الأشافيقية قال فى الله وه عرس لين :د 


وهو من كبار شيوخه - للبخاري : ايا أبا عبدالله» انظر فى كني وأشيرتي 
بما فيها مِن السّقْط)ء فقال البخاريٌ: نعه"". 


وقال انه 0 ص 5 حاتم: موعت البخاريً يقول: «كان 
إسماعيل بن هئ لمن إذا اتنفيت من كتابه نسَحَ تلك الأحاديتٌ لنفسه » 
يقال هذه الأحاويث النها محية بن ماع 0 


وقال البغارئ؟ قال لى محمد ين لام البيكتزي + انز فى كنب 
فما وجدتٌ فيها من خطأ فاضَربْ عليه»» فقال له بعض أصحابه: مَن 
هذا الفتى؟! فقال: «هذا الذي ليس مثلّه»7". 


وقول الخاوئ : كنت إذا'مغعلت هلى سليماة بن حريه يقول: بين 
لكا 


ه بل كان بعض كبار شيوخه يروي عئه.» وتفد بذلك». قال 
أبق عنيف الله القزربرق ايك عبد الله نزخ عير يكفث عو البخاري؛ 


وسمععه يقول؟ #أنا'مم تاملك 


.)487 (سير أعلام النبلاء) (519/17)» (هدى الساري) (ص/‎ )١( 

(؟) (تاريخ بغداد) »)2١9/5(‏ (تهذيب الكمال) (5؟/ 22555 (سير أعلام النبلاء» (5154/15). 

6 (تهذيب الكمال) (409/98)» (هدئ الساري) (صن/ +/5): 

(4) (سير أعلام النبلاء) (519/1)» (هدى الساري) (ص/ 187). 

(5) قال الحافظ ابنُ حجر في (الهُدى) (ص/ 184) - بعد ذكره لكلام ابن منير ‏ : «قلت: 
عبد الله بن منير من شيوخ البخاري» قد حدَّتَ عنه في الجامع الصحيح» وقال: لم 
أرَ مثله» وكانت وفاته سنةَ مات أحمدٌ بن حنبل». 

(5) (تاريخ بغداد) (757/5)» (سير أعلام النبلاء) .)4١5/١117(‏ 


--- المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


وكان شيحّه هذا من الزُّهّاد المعروفين» وقد دعًا للبخاريٌ فيما رواه 
الإمام أبو عبسى الترملي حيك قال: كان محمد بن إسماعيل عند 
عبدٍ الله ابن منير فقال له لما قام ‏ : «يا أبا عبد الله جعلكٌ الله زينَ 
عله الآعقاج قال ارو عيى ١‏ لامقيدات الله عالق 0 
له وكان شيوخٌ الإمام البخاري يبتهجود بمقدّمه عليهم ويَفْتَخْرون به ؟ 
فالومفاهيد ين استاعيل! اساي يي بيس و وسعار 
إسماعيل » فلما قَدِم قال يل بن متا ١(قدِمَ‏ اليوم سيك الفقهاء). 


وقال البخاري: لما ذخلث البضرةً صرث إلى مجلس بندار» فلمًا 
وقعّ بصرّه عليّ قال: من أين الفتّى؟ قلت: من أهل بخارى» فقال: كيف 
تركت أباغيد الله؟ فأمسكث» ققالوا له يرستمك الله هو أبو عبذا الله 


فقام وأخدّ بيدي وعانقّني وقال: (مرحيًا , 57 هنا 


0 وصرّح عددٌ من شيوخه بأنه لم يرحل إليه مثلّ البخاري» فهذا قتيبة 
ابن سعيد ‏ الذي رحل إليه طلابٌ الحديث من المشرق والمغرب ‏ 
يقول: القد رحل إليّ من شرقٍ الأرض ومن غَرّْبهاء فما رحَل إليّ مثل 
ميحد رن لامي 1 


وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي : نييعت لندارًا سد لمان وعشرين 
يقول: «ما قَدِمَ علينا مثل محمد بن إسماعيل)”). 


0 كما أنْ بعضّ شيوخه صرّح بأنه لم يَرَ مثل تلميذه البخاريّ أحدًا؛ 


.)١57/5( (تاريخ بغداد) (56/5)» (تاريخ دمشق) (994/55), (تاريخ الإسلام)‎ )١( 


(؟) (تاريخ بغداد) »)١7 61١7/15(‏ (تاريخ مدينة دمشق) (07/ 84)» (سير أعلام النبلاء) 
57/1١١‏ ؛). 


() (سير أعلام النبلاء) (5759/15)» (البداية والنهاية) .)070/١5(‏ 


(4) (تاريخ دمشق) (55/ 287 (تهذيب الكمال) :)55٠/55(‏ (سير أعلام النبلاء) 
5١/16١‏ 6). 


مكانثه. وثناءً العلماء عليه 

و و مم خية8____ يبت[ 848 ]ل 

قال ةو سعية :لك الى العالبيث: النتواة دزالا خا والتتاف..فنا 

رأيث منذ عقلتثٌ مثل محمد بن إسماعيل» وهو فى زمانه كعمرٌ فى 
000 0 _ 

الصحابة») '. 


وقال أحمد ين الوم سمهت باكر ين أبى يي ومتخميك وه 
عبد الله بخ ثمير يقولان: «ما رآيدا مثل محمد بن إسماعيل».. وكان أبو 
بكري أن ينة يسكية «الباقلاه يعت لكان 58 


وقال الحسينز جع حرمت لا أعلم أني رأيتُ مثلّ محمدٍ بن 
إمضاعيل 4 كانه الم بيخلق إلا الحديت !7 

وكان كثيرٌ من شيوخه يستفيدون منهء بل نرى أمثال قتيبة بن سعيد 
وبحين ابن 'معيق: يحغير عندة ويستليد منده كنا أن أمقال ابن الميديتي 
وابن راهويه كانوا يسألونه عن بعض الشيوخ والرٌواة؛ فقد قال أبو عمرو 
الكرماني: حكيْتٌ لمهيّار بالبصرة عن قتيبة بن سعيد أنه قال: لقد رحل 
إلى من شرق الأرضن ومن غَرْبهاء فما رخل إليَ مثل محمد بن إسماعيل. 
فقال مهيار: دل دك أنا رأيته مع يحيى بن معين وهما جميعًا 
يختلفان إلى محمدٍ بن إسماعيل» فرأيثُ يحيى منقادًا له في المعرفة”*". 

وقال البخاري: كان على بن المديني يسألتي عن شيوخ خراسان» 
فكنتٌ أذكر له محمد بِنَ سلام فلا يَعرفهء إلى أن قال لي يومًا: «يا أبا 
عبد اللهء كل ا ها 


(1) (سير أعلام النبلاء) (481/19)+ (عدى الشاري) (ضص/ 485): 
9 (تاريغ الانبلام) للذهى 2016853 (مدى الساري) (ضن/ 86 4): 
(15 (سير أعلام النبلاء» .»2)577/1١(‏ (هدى الساري) (ص/ 184). 
(4) (سير أعلام النبلاء» (5759/15)» (هدى الساري) (ص/ ”587). 


(5) (تاريخ بغداد) »)١7//5(‏ (تاريخ دمشق) (7/05). (تهذيب الكمال) .)151١/55(‏ 


المدخل ! الإمام البخا 

٠١‏ خل إلى صحيح الإمام البخاري 
ومحية 1 اسماعيا نحاطرة فى السعانى م كيز احجان حديف د 
أحاديث النبئ يَيِلْةّْء وكان دون صاحب النبئ كَلِلَةِ عطاءٌ الكيخارانِئٌ» فقال 
لك امعان يا آنا زب اللده يكن كك اوقا قال دقر بالبمرة كات سعاوي: 
ابنُ أبي سفيان بعت هذا الرجل من أصحاب النبي كللهِ إلى اليمن» فسمعٌ 
منه عطاءٌ حديثئين. فقال له إسحاق: يا أبا عبد اللهء كأنكَ قد شهدت 
5 220 
القوم!”"". 

وقال حاشد: وايت خمر وين زرانة د محمد بنّ رافع عند محمد بن 
إسماعيل وهما يسالانة عن علل الحديث» فلمًا اما قالا لمن حضر 
المجلس : لا لخدهوا عن أبى عبد الله» فإنه أفقَه مِنا وأعلم وأبصّر. 

قال حاشد: وكنًا يومًا عند إسحاق بن راهويه وعمرو بن زرارة وهو 
يستملى على آمن عبد الله وأصحاتٌُ الحديث يكتبون عنه» 00 
قولة فى أيضة عض .وكات أ خيد "الله إذ ذلك 3 

تيل توق أن أسال الختزيئ تككته بيه وريد اه العدلت معة: 
وعبا البخارى ]5 ذاه تدان عشرة سنة» يقول اليخارئ + امغلت على 
الحميدئ وأنا ابن ثمان عشرة سدةء فإذا ببته وسن آخر اخعلاف فى 
حديث » فلما بَصَرَ بي قال: ((جاء مَنْ يَفْصِل بيننا)» فعرّضًا علي الخصومة 
فقضَيّتٌ للحميدئ» .وكان الحق معه)”". 

ه وكان كثيرٌ من كبار شيوخه يقدَّمّه على نفسهء قال إبراهيمٌ بنُ 
محمد بن سلام: «(كان الرقوق" هن ا سعدات الحديث؛ سعيدٍ بن 


000 (تاريخ بغداد) (؟8/5). (0) المصدر السابق (97//7؟). 

(*) (سير أعلام النبلاء) (501/15)» (هُدى الساري) (587). 

(4) قال الحافظ في (مُدى الساري) (ص/ 587): «الرٌتوثٌ ‏ بالراء المهملةٍ والتاءِ المثناة 
فوق» وبعد الواو مثناةً أخرى ‏ : هم الرؤساءء قاله ابن الأعرابي وغيره). 


مكانته: وثناءً العلماء عليه 
عسسع__-_-_-م-|- 50 _ 


أبي مريم»ء وحجاج بن منهال» وإسماعيل بن أبي أويسء» والحميدي» 
وتعيم بن حمادة والعدثيٌ - يعني محمد بن يحيى بن أبي غمر د 
والطلال يع النسية ين غلي اللملواتع .وحمل بن فييوة ب فو 
الخياط » وإبراهيمٌ بن المنذرء وأبي كريب محمدٍ بن العلاء» وأبي 
سعيد عبدٍ الله بن سعيد الأشجء وإبراهيمٌ بن موسى ‏ هو الفراء - 
وأمثالهم يقضون لمحمّد بن إسماعيل على أنفسهم في النظر والمعرفة)""". 


ثانيًا: ثناء شيوخه عليه: 


أمّا ثناءُ شيوخه عليه فكثيرٌء وقد سبق ذكرٌ بعضهء وأكتفي هنا ببعضه. 
فمن ثنائهم عليه نه : 


قال حاشِدٌ بِنُ إسماعيل (ت١15ه):‏ قال لي أبو مُصعب أحمد بن 
أبي بكر الزهري”"': «محمدٌ بن إسماعيل أفقهُ عندنا وأبِصَرٌ بالحديثِ من 
أحمد بن حنبل». فقال له رجلّ من جلسائه: جَاوَّرْتَ الحدً! فقال له أبو 
سحي لو أدركاق ناكا ونطرك إلى تخي" ورظو حمل بن انيماعيل 
05 اهن 


وقال قتيبة بِنُ سعيد: «لو كان محمد بن إسماعيل فى الصحابة: لكان 


السا 


)١(‏ (سير أعلام النبلاء) 410/1 (تحفة الإخباري بترجمة البخاري) لابن ناصر الدين 
الدمشقي (ص/ 2)3١7 - 7٠١١‏ (هدى الساري) (585). 

(؟) هو الفقيه المدني المعروف. أحد رواة موطأ الإمام مالك» توفي سنة (157ه) وقد 
نيّف على التسعين. ' 

(») قال الحافظ ابنُ حجر في (الهدى) (ص/487): «عبَّرَ بقوله (ونظرتٌ إلى وجهه) عن 
التأمّل في معارفه». 

16 (فاريخ بعداكا 0141 (انينيب الكمال) 4640 غ1 (تاريخ الانناه) 5 130 

(5) (سير أعلام النبلاء» »)571١/١1(‏ (هدى الساري) (ص/587). 


المدخل ! الإمام البخا 

133 خل إلى صحيح الإمام البخاري 

وقال الإمام أحمدٌ بِنُ حنبل ‏ فيما رواه ابنّه عبد الله عنه : «ما 
أخرجت عرافيان مثل محمد بن ينا 

ولما ميالة آبله عي اللدغن الحفاظ قال اشبان من خدراساواة فعده 
فيهم فبدأً انا 

ؤقال خاشة ين إسماغيل + رأيث إسحاق يخ راغويه جالسًا على المثبر 
والبخاري الو عه واسحان بنساديا قمر يتحديك تأنكره محمد دوعق 
البخاريٌ - فرجمَ إسحاقٌ إلى قوله وقال: «يا معشرّ أصحاب الحديث» 
التلروا إلى هذا الات ساكس ا ضونة تا دالو كان فى اتن المحسية ين أ 
الحسن البصريّ لاحتاج إليهء لمعرفته بالحديث وفقهه)”". 


وقال اليكارف ها أشي ل تس عمد امل د عفد عد بد 


المذيكء .وربها كنث. أغرث عليه: قال حامة .ين أحيد: غذكرٌ هذا الكلام 
لعليٌ بن المدينئّ فقال لي: «دَعٌ قولّهء هو ما رأى مثل نفسه)”). 


وقال البخاري: ذاكرنى أصحاتٌ عمرو بن على الفلاس بحديث» 
فقلت: لا" أعرفه, نا بذلك» وصاروا ل عمرو بن علىٌ فقالوا له: 
ذاكرّنا محمد بن إسماعيل بحديث فلم يَعرفه! فقال عمرو بن علي: 
الحلايك 51 بغرنة محمد يق اسعاضيال لبد معدي 


)١(‏ (تاريخ مدينة دمشق) »)8١/01(‏ (سير أعلام النبلاء) :»)57١/17(‏ (هُدى الساري) 
(ص/ 187). 

(40 (عنى الساري) لان 14112 

00 (سير أعلذم البلا (491/59): (هدى الساري) (ص/ 41). 

(48 (تاريخ عدينة عنسق) (55/ )+ (شير أعلام الفبلاء) 13/+4)49 (هدئ الساري) 
(ص/ 587). 

(08 (تاريغ بعداه) 417/99 (تاريك مديعة وعشق) (8ه/ )+ (تيتيب الكبال) 
1/88 لاوخ الإصاكم) 0 181 ), 


مكانته: وثناءً العلماء عليه 
كانه واه العا عليك._ الل 008 - 

وكا لكين أيضّا: ااصديقى أبو عبد الله فحمد بن إسشاغيل 
اليخارئ لبن يشر اسان فل 

وقال وجاة بق رععاء العانط: «فضل محمدٍ بن إسماعيل على العلماء 
تسيل لجال على الما 

وقال أيضًا: «هو آيةٌ من آياتٍ الله تمشي على ظَهر الأرض”". 

وثال شيتتاعين اللديج معنت اللبكئ زقة؟اى): سيد ين 

27 7 م ب ل و 65 

وقال عدن دز ظمت أفشةغاائ): را حت شبرانينان تلوف : 
البخاري...»)؛ فبدأ به قال: وهو أَبِصَرّهم وأعلمهم بالحديث» وأفقَهُهم. 
قالمع رولا لع لاا 81 

وقال أحمد بن إسحاق السرماري: «مَن أراد أن ينظر إلى فقبه بحقه 
وصِدقه: فليَنظرٌ إلى محمّد بن إسماعيل»"'. 

هذا بعض ما أثنى به شيوخ البخاريّ عليه» وهو يوضح مدى علوٌ 
مكانة الإمام البخاريّ عند شيوخه الكبارء فإذا كان الأمرٌ كذلك عند 
شوخة: كما بالل باقراه» قفا غنم الأميلة ودام عدي ؟! 
اسيل : 6 عن يدور ومن يعدهم 


ثالئًاه ثناءٌ أقرانه ومعاصريه: 
قال الإمامٌ أبو حاتم الرازي: «لم نُخرج خراسان قظ أحفط من 


)١(‏ (سير أعلام النبلاء) ,)579/١15(‏ (شدى الساري) (ص/187). 
(عدى الساري) فى “427): 

(9) المصدر السابق (ص/ ”587 585). 

(:) (تاريخ دمشق) (58/57)»: (هدى الساري) (ص/ 484). 

(5) (سير أعلام النبلاء) »)55١/15(‏ (هدى الساري) (ص/ 484). 
(9) (سير آغلام البلاء) (419//19) (هدى الشاري) (ص/ +48). 


المدخل ! الإمام البخا 

1١4 [|-‏ ) خل إلى صحيح الإمام البخاري 
محمّد بن إسماعيل» ولا قَدِمَ منها إلى العراق أعلمٌ منه»"' 

وقال الحسينٌ بِنْ محمد المعروف بعبيدٍ العجل : «ما رأيت مثلّ محمد 
ابن إسماعيل » ومسلم ععا تكلء ولكنه لم يبلغ مبلغ تحن بن اماي 3 

قالعيية العجل : الورايت أبأ زرعة وأبا حاتم ستمعان إليه» وكان 
مه من الأممء دين ثاضياةع بُحسِين كل شيء: وكان أعلمٌ من محمد بن 
سحن لعل ايككذا بوك1 

وقال عند الله يخ عبن ارين الدارمة “اقدروايت العلماء بالحرمين 
والحجاز والشام والعراق؛ فما رأيتٌ فيهم أجمعَ من محمّد بن 
إسماعيل). 

وقال أيضّاء اهو أعلتناء واففيناء راكرتن تا 

وسئل الدارمئٌ عن حديث وقيل له: إن البخاريًّ صحّحهء فقال: 
«محمذد بِنُ إسماعيل أبصر مني» وهو أكْيّس خلق الله. عقل عن الله ما 
أمرّ به ونهى عنه من كتابه وعلى لسان تبيّهء إذا قرأ محمدٌ القرآن شغل 
قلبّه وبصره وسمعه» ا في أمثاله» وعرّفٌ حلا لَه من ا 

وقال أب الطيب حاتم بن منصور: اكان مي يل اسعاعي: 1 عق 
آيات الله في بصّره وتّفاذِه في العلم»"'. 


وقال أجو سهل ميخمود 1 مخ التخدر الفقيه: «دخلتت البصرة والشَّامَ 


.)177/15( (تاريخ بغداد) (7/ 2277 (تاريخ مدينة دمشق) (2))54/57 (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
.)584 (هدى الساري) (ص/‎ »)5777/1١7( (سبيو أعلام النبلاء»‎ 

(9) المصدران السابقان. 
8 (سين أهلهم' الجلضت (2)455/18 (حدق السازي) (صن)/ 4144): 
(5) (سير أعلام النبلاء) (5757/15)» (هدى الساري) (ص/ 585). 
(5) (سير أعلام النبلاء) (471/17): (هدى الساري) (ص/ 585). 


مكانته: وثناءً العلماء عليه 
لظت 2 41 


والجاز والكوةة » وراية علياءهاء تكنا سرئى 55 مكدر ين إسماغيل 


مع 


٠‏ ه على أنة اا 

وال أ سهل أنضاة سيعت أكقز هن الاثين عالما هن علماء عضر 
يقولون: حَاجثنا فى الذنيا* النظرٌ إلى محمد بخ إسماعيل )7 

وقال إمامٌ الأئمة ابنُ خزيمة: «ما تحت أديم السَّماءِ أعلم بالحديثٍ 
من محتتدون اساعي وف :وواية البو ١‏ (احنظ الحديك وسو الله 
كلللاولا أعرف يه من محيد بن اسماعيل البشاري)5: 


وقال أبو عيسى الترمذيٌ: «لم أرَ أحدًا بالعراق ولا بخراسان في 
معنى العِلّل والتاريخ ومعرفةٍ الأسانيد أعلمّ مِن محمّد بن إسماعيل»”'. 

وقال له الإمامٌُ مسلم: «دَغني حتى أُقَبّل رِجلَِيكَ يا أستادً الأستاذين» 
وسيِّدَ المحدّثين» وطبيبت الحديث في عِلَلِه). 


وقال أيقا: له تعشاك الأ شامسد» وأنصهد أنه لبس فى الدتيا 
0 5 اللا 


وقاك أبو همرو الخناف: احذتنا العطم التقنء»: العالة اللي لم أر 
مثله. محمذ بن إسماعيل». قال: «وهو أعلمٌ بالحديث من أحمدٌ وإسحاق 
وغيرهما بعشرين درجة» ومن قال فيه شيئًا فعليه مِنْي أل 0ن 


.)485 (سير أعلام النبلاء) (571//11)» (مدى الساري) (ص/‎ »)١19/5( (تاريخ بغداد)‎ )١( 

(؟) (سير أعلام النبلاء) ,»)5757/١17(‏ (شدى الساري) (ص/ 585). 

() (تاريخ بغداد) (؟2)507/1 (تاريخ مدينة دمشق) (50/07)» (سير أعلام النبلاء) 
"١/16١‏ ة). 

(4) (تاريخ بغداد) (؟2)507/1 (تاريخ مدينة دمشق) (07/ 2072١‏ (سير أعلام النبلاء) 
35/1١‏ ة). 

(5) (تاريخ مدينة دمشق) (58/557 - 207١‏ (سير أعلام النبلاء) (17١//ا4).‏ 

(5) (تاريخ مدينة دمشق) (2)98/5057 (سير أعلام النبلاء) (؟ثلره"ة). 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


وقال سليم بن مجاهد: (ما رأيث منذ سئّين سنة أحدًا أَفقَهَ ولا أورَعَ 
معد ين اناك افق 

وقال موسى بن هارون الحمّال الحافظ البغداديٌ: «لو أنَّ أهلَّ الإسلام 
اجبيعوا عان أن نيوا لكل محيديية امحاغيل لما قدووا عليه 

هذا بعضُ ما أثنى به معاصروه عليهء وأقوالّهم واضحةٌ في أنه لم 
يكن أحدٌ من معاصريه يُنافِسُه في إمامة الحديثء فإذا كان كثيرٌ من 
شنيوخه يروث أنه لم يكن ل««مثيل في غلم الحديث: فمن ياب أولى أن 
يكون هذا هو موقف معاصريه. 

أمّا ثناءٌ المتأخرين عليه فلا يكاد ينحصرًء وقد لا يسعه هذا 
المختصّرء ولذلك أطوي صفحة ثناء الناس على الإمام البخاريّ بما قاله 
التوافدة !ال حطهرى يعلد 31 53 دام ركه رونا صرية «عليفت 1 


القرطاسنٌ» وَتَفِدُفَ الأنفاس» فذاك بَحْدْ لا ساجل له. . .. وبعدل ما تقدَّمَ من 
ثناءٍ كبار مشايخه عليه: لا يحتَاجُ إلى حكاية مَن تأخَّر؛ٍ لأنَّ أولئك إنما 
اندها بما شاهّدواء ووصّفوا ما عَلِمواء بخلاف من بعدّهم؛ إن ثناءهم 
ووَضْمَهم مَبْنِنٌ على الاعتمادٍ على ما نقَلَ إليهمء وبَّينَ المَقامَين فرق 
ظاه نولبسن العيان كال 0 


0 ع 49د 
وقد أحسن من قال : 


ع # 


عَلَا عن المدح حتى ما يران به كأنما المدحٌ من مقداره يضَّعٌ 


.)485 (هدى الساري) (ص/‎ )١( 

(؟) (تاريخ بغداد) (؟/77), (هُدى الساري) (ص/ 180). 
(”) (هٌدى الساري) للحافظ ابن حجر (ص/ 585). 

(5) انظر: (طبقات الشافعية الكبرى) (؟7/5١5).‏ 


مكانثه, وثناءً العلماء عليه 


له الكتابٌ الذي يتلو «الكتابّ» هدّى 
الجامعٌ المانِعُ الدينَ القويمَ د 
قاصى المراتب دانى الفضل تحسبه 
ذلّت رقابُ جماهير الأنام له 
لآ اتسيف حديكث السانادية له 
وقل لمن رام يحكيه : اصطبارَك لا 
ومَبْكَ تأتي بما يحكي شكالتّه 


3 


فض اج 


الشريعة أن تغتالها البِدَعَ 
كالشمس يبدو سّناها حين يرتفع 
تكلب وغ غال قيية خهكرا 
فإِنْ ذلك موضوعٌ و م منقطع 
تعبّل فإِنْ الذي تبغيه مُمِتَيِْعْ 


الباب الثاني 


منهخ الإمام الببخاري كانه 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: التعريف بصحيح الإمام البخاري. 


وفيه مدي مباحث : 
السحت الأول: 
المبحث الثاني : 


المبحث الرابع : 


الفصل الأول 
التعريف بصحيح الامام البخاري 


التعريف بصحيح الإمام البخاري. 

رواة صحيح الإمام البخاري 

عَدَدْ ما في الصَّحيح من الأحاديث» وعدد 
الأحاديث التي صُنْف منها. 

مكانة صحيح الإمام البخاري وثناء العلماء 
عليه وتلقيهم له بالقبول. 

عناية العلماء وجهوذهم على «صحيح الإمام 
البخاري). 

أشهر شروح «صحيح الإمام البخاري». 

طبعاتث «صحيح الإمام البخاري). 


التعريفُ بصحيح الإمام البخاري 


المبحث الأول 
التعريف بصحيح الإمام البخاري 


أولاه اسمة: 

اشْتَمّر بين الناس قديمًا وحديثا تسميةٌ هذا الكتاب الذي ألَّفه الإمامُ 
البخاريٌ كأَنْهُ في الحديث النبويّ ب«صحيح البخاري»؛ وقد سمّوه بهذا 

أمّا اسمّه عند البخاريّ كُدَنْهْ فهو: «الجامع الصّحيح)» كما ذكرٌ ذلك 
في الباعث له على تأليفه؛ وذكرٌ الحافظ ابنُ حجر أنه سمّاه «الجامع 

وذكر ابن خير والحافظ ابنُ الصَّلاح أنه سمّاه: «الجامِعٌ المسند 
الصَّحَيحٌ المختصّرٌ من أمور رسولٍ الله كَلِ وسّنَنِه وأيّامِه)”'"»: وهذا هو 
الموافقٌ للمخطوطات. 

وقد سمّاه «جامعًا)؛ لأنه جمعٌ فيه الحديث, والعقائد» والفقه. 
والسيرة» والرقاق» وغيرها. 

و(الجوامع) صن هن أضناف المضلناك التحديفية». الى ميكها 
أصحابها ورتّبوها على الأبواب» قد شملت أبوابُها جميعَ أبواب الدين؛ 


93 (عدض السايق) لعن /414: 
(0) (فهرست ابن خير) (ص/ 45)» (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/ 74 - 55). 


المدخل ! الإمام البخا 

)1١4 [|‏ خل إلى صحيح الإمام البخاري 
من الإيمان» والطهارة» وأبواب العبادات» والمعاملات» والأنكحة» 
والتاريخ, والسيزء: والمناقى»- والتمير».والاذاسه «والترافعظ» بواخياد 
يوم القيامة» وأخبار الفتن والملاحم»ء وغير ذلك"". 

و(صحيحٌ الإمام البخاري) من هذا الصنف». قد حوى جميعٌ أبواب 
الدين. 

وسياة «مسندًا)؟ لأنه ورد فيه الأحاديتٌ مينيكالة إلى النَييئ عَكَدِندِ أمَّا 
ما أوردَ فيه عن الصحابة والتابعين ومّن بعدهمء وكذلك من المعلقات: 
فإنما هو بالتبع. 

سما «صحيحًا) ؛ أنه أوردَ فيه ما صحّ عنده. 


ماه «مختصًّرًا»)؛ لأنه خرجه من ستّمائة ألف حديث» واختصره 
سف 
منها . 


انيّاء السبث الباغث له على تصنيفة” : 
قد تكون البواعث الداعيةٌ إلى تأليف البخاري صحبحه عديدة» ولكن 
الأسباب التي أشار إليها البخاريٌ نفسه أو ثُفَهَم من صنيعه ثلاث وهي: 


أحدّها: أن الإمامَ البخاريّ اطَلعَ على كتب الحديث التي ألمت قبله. 
فوجدّها قد خلطت الأحاديتٌ الصحيحة بالضعيفة» فأرادً أن يجمعَ 
الأحاديتٌ الصحيحةً فقطء فألْفَ هذا الكتابَ العظيم. روى الإسماعيليٌ 


)١(‏ انظر: (الرسالة المستطرفة) للكتاني (ص/ 57)» (أصول التخريج ودراسة الأسانيد) 
للطحان (ص/45). 

(؟) (قمر الأقمار الطالع من مشارق الأنوار) للشيخ عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي 

(0) انظر: (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) لابن الملقن (؟/58 -59): (هدى 
الساري) (ص/" - 7). 


التعريفُ بصحيح الإمام البخاري > 


عنه قال: «لم أخرج في هذا الككاي. اذ مسيكاء :ونان تسق 
الصحيح أكثر). 

الثاني: قال الحافظ: وقرّى عزمّه على ذلك ما سمعّه من أستاذه أمير 
المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن 
واعرية سان سنذه إلى إبراهيم بن معقل النسفيٌ أنه قال: قال أبو 
عبد الله محمد بنُ إسماعيل البخاري: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: 
الو بعل قنانا مخدط | لحي سكل سرك :الله كلذ قال البغاوي: 
فوقعَ ذلك في قلبي» فأخذث في جمع (الجامع الصحيح)"'". 

الثالث: ومن الأسباب التى دفعته إلى تأليف صحيحه: رُؤيا رأى فيها 
النيئ يل والبخاريٌ يذب عنه كل بمروحة في يده. قال البخاري: «رأيتُ 
النبي يَلهِ في المنام وأنا بين يديه اذش عيبر رخ يلق فسألك 
بعضّ المقيرين فى ذلك؟ فقال لى : أنت تذبٌ الكذت عن النية عله: فهو 
الذي حملني 0 إخراج (الجات الصّحيح)). ْ 
ثالتَّاه مدى عنايته ف تأليفه: 

ولم يأل البخاريٌ كأثه جهدًا في العناية بهذا المؤلّفٍ العظيم» و 
مدى هذه العناية مما نقله العلماءٌ ؛ عله فقد تقل الفرَيري عنه أنه قال 
«ما وضعت في كتابي (الصّحيح) دا ِل افتسلتة كب ذلك نفيك 
ركعتين) ااا 


ونقلَ عمرٌ بِنُ محمد البحيري عن البخاري أنه قال: ما أدخلت فيه - 


يعتى (الجامع الصحيح) - حديئًا إِلّا بعل ما استخرث الله تغالى» وصليث 


)١(‏ انظر: (تاريخ بغداد) (8/5), (التعديل والتجريح) للباجي رةه (تاريخ مدينة 
دمشق) (؟5ه/؟77). 
4 (تاريخ بغداد) (9/75), (تاريخ مدينة دمشق) (57ه/ ١لا‏ - 7/7). 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


ونقل عنه عبدٌ الرحمن بن رساين البخاري أنه قال: «صنَّفتٌ كتابي 
الصّحِيح لست عشرة سنة؛ خرّجِتّه من سدّمائة ألفٍ حديث» وجعلة تديية 
فنا 'يتى اويين الله تعالي 7 


وذكر عدةٌ من المشايخ أنه لي لسار البخاري 0-0 
3 
جامعه بين قبر النبيئ يل ومنبره' "أ وكات يصلىي لكل فريمة ركتين 


رابعًا: موضوع الجامع الصحيح: 
الأحاديثٌ الصَّحِيِحة الثابتةٌ عن را الله كه : نبي الك وجََّه عنايئّه 
إليهاء ويد كدان بتاكماة عابياة ويد على الاق اموت منها : 


)١(‏ (تغليق التعليق) »)47١/0(‏ (هدى الساري) (ص/584). 
(؟) (تاريخ بيغداد) (؟/4١)+‏ (تاريخ مدينة دمشق) (55/ 1/)» (تهذيب الكمال) 
(8/55:: -455). 


اث قبر النبيي 25 في بيقه .وما بين بريه وونجره قال نه النيخ 4ه : (ما بين بيتي ومنبّري 
روضة من رياض الجَنّق ومنبري على حوضي» 2 أخرجه البخاري (2)198/8 ومسلم 
)١1١0(‏ من حديث أبي هريرة ونه فالموضعٌ الذي كان يَجِلسٌ فيه الإمامٌ البخاري: 
هو الذي يُسَمَّى الآن (رياض الجَنّة)» وله هذه الميزة التى وردّت في الحديث السابق. 
وليس حلري الإنام :البتخارية سالك لجل الود بغير النيع كللكط كما قد هو مها ذكزه 
الشيخح محمد زكريا الكاندهلوي كأَنْهُ في كتابه (الأبواب والتراجم لصحيح البخاري) 
»)5/١(‏ حيث قال: «وأمًّا تراجمٌ صحيح البخاريّ: فأودعَ فيها الإمامُ البخاري من 
الأسرارٍ والمعاني ما حَيّرَت به الأفكارء وأدمّشّت العقولَ والأبصارء وإنما بلغت هذه 
المرتبة وفارّت بهذه الحظوة بسبب عظيم أوجبّ عظّمّها : أن الإمامً البخاريّ حَوَّدَ 
تراج جامعه ‏ يعني : بَيِّضَها - بين قبر النبيّ مَكهِ ومنبّره. وكان يصلي لكل ترجمةٍ 
ركعتين»)» وكما قل يَفهّم منه أيضًا من تستغيث بالنين 2 ويتَعلق بالقبور والأضرحة» 
فهذا يُنافي توحيدٌ الله تعالى وإفرادّه بالعبادة. 

(5) (تاريخ بغداد) (؟/4)» (التعديل والتجريح) للباجي 2071٠١ /١(‏ (تاريخ مدينة دمشق) 
(كه/ ١ا/).‏ 


التعريمٌ الإمام البخا 
لتعريف بصحيح الإمام البخاري كك 
١‏ تسميته لكتابه: «الجامع المسئد الضّحيح المختّصّر من أمور 
رسولٍ الله عَكِلّ وسننه وأيامه). 
تضيريحه يذلاك فى تصصنوضص. كثيرة سيل ذكد بعفيها عدد. بان 
السّببِ الباعثٍ له على تأليفه» وفي التنويه بمَدى عِنايّته في تأليفه»ء ومن 
ذلك غير ما تقدّم : ما نقلّه الإسُماعيليُ عنه أنه قال: «لم أخرج هذا 
الكتابَ إلا صَحيحَاء وما تركت من الصحيح أكثرا. وروّى إبراهيم بنْ 
معقل عنه أنه قال: «ما أَدْخَلْتُ في كتابي (الجامع) إِلّا ما صَمَّ وتركتٌ 
من الصّحاح لحال الطول)”". 


خامسًا: محتوياتٌ الجامع الصحيح”": 

كان الغرضٌ الأساسئٌ لتصنيف (الجامع الصحيح) أمرين : 

الأمر الأول: انتخابٌ جملةٍ من الأحاديث الصحيحة في الفقه والعقائد 
والسيرة والرقاق وغيرها مما اشتمل عليه الجامع؛ حتى يكون نبعًا صافيًا 
للسينة السبوية؛. يق منه النامن فى .ماكر الأعضان والامضان. تتحرى اف 
اعبار الاحاديث التي يودِعُها بحا أشدّ التحرّي» واحتاط فى ذلك 
بها لأ مويك غتلية 7 وتم له هذا الأمرٌ على غاية الدقّة ينكس الجيد 
البشري» وبذلك حار شرف أن يكون كتابه أصمّ الكتب بعد كتاب الله 
يك . 

الأمر الثاني : استنباظ المسائل الفقهية» واستخراحُ النكات الحكمية» 
ولهذا الغرض قسَّمٌ صحيحّه إلى كتب» وقسم كل كتاب إلى أبواب» 


)١(‏ (الكامل) .4)١71/١(‏ (أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري) (ص/58) 
كلاهما لاض عدي (التعديل والتجريح) اللا 0 كرو (تاريخ مدينة دمشق) 
هم تا 

159 انظ الكرة الإناك النتقاري) من 010/1 والإماء النخارى وصسيعة الجاع ) إن 
دعم (الإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح) للشيخ عبد المحسن العباد (ص/ )0 


المدخل ! الإمام البخا 

- |[ 118 ) خل إلى صحيح الإمام البخاري 
وترجمٌ للأحاديث تراجم» ولم يكتّفٍ بترجمةٍ واحدةٍ لكل حديث؛» بل 
يذكرٌ أحيانًا للحديث الواحدٍ عدةً تراجم؛ إِمَّا بتقطيعه. والترجمة لكل 
على ينضكنه الحديف» ‏ وإمًا مذكر روايات الحديت الواح الميفيلنة: 
والترجمة لكل رواية بما يُناسِيُها. 

ولاهتمامه بهذا الغرض: ذكرّ الآياتٍ القرآنية أحيانًا في التراجم؛ 
لتقوية ما يذهب إليه وما يترجم لهء ودعاه ذلك أيضًا إلى الاستئناس 
بأضاذيثة ليست على شرطه» فيذكرها فى العرحمة محدوفة الأسائيد 


و 


8 


31 


معلقة» متبعا فى الك عحييجا وثبنا سياتن ذكز عل الخديف عن 
المعلّقات؛ كما أن البخاريً يستأنسٌ أيضًا في تراجيه بالموقوفات 
والمقطوعات والآثار عن السلف. اهتمامًا منه بهذا الغرض الثانى. 
فاصحيح البخاريٌ» كما أنه يَشتمل على الأحاديث الصَّحيحةٍ التي 
هي موضوع الكتاب: فهو يَسْتَمل أيضا على ما في تراجم أبوابه من 
التُعليقات» .والاستتباط» وذكر أقوال السّلِفٍ وغير ذلك هما لبس داخله 


0 


في موضوع كتابه. 

قال الحافظ ابِنُ حجر بعد الإشارة إلى موضوع الكتاب ‏ : (ثم 
رأى ألا يُحلِيّه مِن الفوائدٍ الفِقْهيّة والنْكتِ الحُكْميّة» فاستخرّج بفّهمه مِن 
المتونٍ معانيّ كثيرةً فَرَقَها في أبواب الكتاب بحسّب تناسّبهاء واعتّنى فيه 
بآياتٍ الأحكامء فانترّعَ منها الدلالاتٍ البديعّة» وسلكَ في الإشارة إلى 
ننمريها لشي لوي 

وبذلكَ جممعٌ الإمامٌ البخاريٌ كأَنْهُ في كتابه (الجامع الصّحجيح) بين 
الرُوايةٍ والدّراية» بين حفظ سنةٍ رسول الله كَكةٍ وفَهُمِها. قال ابن المنيّر 
في حديثه عن تراجم البخاري: «وكأنه كه تحرَّجَ أن يُصَنْفَ في الفقه 


0 (عس الساري) ١ض‏ 


0 


فدحن فى عكر ولجكلت الى 5110ب اند ل" لد اطلى لصب ابد 


فهذا ‏ والله اعم دنر كون البغارئ كله ساق الفقه في التراجم 
سياقة المخلّص لسن المحضة عن المُزاجم» المستثير لنوائك الأجادويك 
من مكامنهاء المستّبين من إشاراتٍ ظواهرها مغازي بواطنها. فجمعٌ كتابه 
العِلْمَين والخيرّين الجَمَيْنَء فحارٌ كتابُه من السنةٍ جلالتهاء ومن المسائل 
الفقهيّة سلالتهاء وهذا غوص ساعده عليه التوفيق» ومذهبٌ في التحقيق 
ا 


مه 


يقضصد'ابن: العثر أن البخاوئ قد : حدق عدفيق 'لزيلية قن كتابه على 
أكمل وجه: 


أولهما: جمعٌ الأحاديث وتمييزُها عمًا يَرْاحمَها من الاستنباطات 
والآراع الفقهية: ويذلك ضار كتانه مصدرًا مهما هخ مصادر الحديت 
النبوئ الشريف: 


والثاني: الاستنباطات الفقهيّة من الأحاديث» مع عدم خلطها بتلك 
الأحاديث» بل إيرادها في التراجم خاصةء وبذلك صارٌ كتابه من أهم 
مصادر كتب الفقه. وما ذكرّه ابن المنير قويّ ودقيق. 

والخلاصة: أنْ البخاريً كأَنهِ أرادَ أن يكون كتابّه جامعًا بين الحديث 
والفقهى فلم يكن غرضه رواية الحديث فقط بدون فقه؛ لأنه لا معنى 
للحديث بدون فقههء كما أنه أرادٌ أن يبيّنَ أنه لا وزن للفقه إلا ما كان 
مبنيًا على الأدلة الصحيحة» فصارَ كتابّه جامعًا للحديث والفقه. 


.094 - «(المتواري على تراجم أبواب البخاري) لابن المنير (ص/8”‎ )١( 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


سادسًا: مم تصنيفه: 


ونا لك د سوا سس السكرت اللدلدا م ات 
د 200 
صحته) 5 


وهذا يدلٌ على أنه أَلّمّه في مكة. وروي أنه أَلْمَه في بخارى. وقيل 
غير ذلك» وقد جمعٌَ ذلك النوويٌ والحافظ ابِنُ حجر وغيرُهماء قال 
الكيو وله : «وروينا عن عبدٍ القدوس بن همام قال: سفيحت: ده هرد 


المشارخ نولوك حوَّلَ البخاري تراجم جامعه بين 5 قبر النبيّ كَدْ ومنبّره 
وكان يُصِلَّي لكل تر ا » وقال آخرون» , منهم أبو الفضل محمد 


ابنَ طاهر المقدسي: صنفه ببيخارى» وفيل : بمكة» وفيل : بالبصرة» وكل 
هذا صحيح» و ااا ال االسييم البلدان؛ 
اللا 


فإنه بقي في تصنيفه سس عشرةً سنة كما سبق 


وقاق الحافظ ارة هر بد ذكر قزل مكايا نه ألْفَ صحيححه في 
المسجد الحرام: «قلت: الجمع بك هذا وبين نا تقدَّمَ أنه كان يُصئفه قي 
البلاد: أنه ابتدأ تصنيمه وترتيبّه وأبوابّه في المسجد الحرام» ثم كان 
يُخرجٍ الأحاديثٌ بعد ذلك في بلده وغيرهاء ويدلٌ عليه قولّه: إنه أقامّ فيه 
ست عشرةً سنة؛ فإنه لم يُجَاوِرْ بمكة هذه المدة كلّها...)"". 


وقد يكون صَنَّمّه طوال الرحلة» ثم اختارٌ أن يكون التنقيحٌ والمراجعة 
النهائيّةُ في الحرمين الشريقَين؛ لِما لهما من المكانةٍ في الإسلام» والله 


تعالى أعلم. 


93 العدف السارى) لمن /ة 1 

(0) انظر: مقدمة النووي لشرحه لصحيح البخاري» وانظر: (ما تمسٌ إليه حاجة القاري 
لصحيح البخاري) للنووي (ص/ 516 - 445). 

(7) (هدى الساري) (ص/445). 


رواةٌ صحيح الإمام البخاري 


المبحث الثاني 


رواة صحيح الإمام البخاري 


ذكرٌ الفِرّبريُ أن الذين تحمّلوا الصحيحٌ عن الإمام البخاري يبلغون 
تسعين ألما أو يزيدون""'» ولذلك تعدّدت رواياتٌُ الصحيحء كما تعدَّدَ 
ثوانهه ولكى اتيت مو تلك الرزاياك رواية القربرع أن + 
خاصةء وذلك لإتقانهاء ولكون صاحبها آخر الرواة سماعًا عن الإمام 
البخاري» ولكون روايته هي التي اتصلت بالسماع في جميع الأقطار. 


وعن الفِرَبْري انتشرّ الرواةً في الأمصار والأقطارء» وعلى رأسهم: 
الحموييّ» والمستملي» والكشْميْهّني. 


وقد روى عنهم الكثيرون أيضّاء وأشهرٌ من روى صحيمٌ البخاريّ عن 
أولئك الثلاثة هو أبو ذرٌ الهَرَويٌ» فروايتّه أشهّرٌ رواياتٍ الصحيح وأتقئها 
وأضبظهاء وعنها يقولُ الحافظ ابنُ حجر إنها أتقنُ الروايات؛ لضبطه 
لهاء وتمبيزه لاختلاف سياقها'". 


وقد ذكرَ الحافظ ابن حجر و6 أن رواية صحبح البخارىٌّ اتصلت 
لنا عن البخاريٌ من طرقٍ أربعة» وهي: 


0 انظرة اقارية يخدادا 49 تاريخ متيعة فمفيق) الالارولواه (حس الساري) 
(ص//١ة4).‏ 

(0) (فتح الباري) (0//1. 

17 «انطن: (فتح الباري) /١(‏ 5 - 7)» (إرشاد الساري) 557/١(‏ - 57). 


- المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


١‏ - طريق أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر 
الي للخوف 5 اهمه وكان نما عه للصحيح همرك مرةً بفربر 
سنة (58 اهاء ومرة بتخارى سشتة (؟16ه). 


١‏ - طريق إبراهيم بن معقل بن الحجاج النَّسَفْي (ت194ه).» وكان 
من الحفّاظء وله تصانيف. وكان فاته من الصحيح أوراقٌ رواها بالإجازة 
عن البخاري. 


- طريق حماد بن شاكر النَّسَوِيء قال الحافظ: «وأظنه مات فى 
حدود التسعين» وله فيه قوت ا 


وقد انفردّت روايةٌ الفِرَبريٌّ من بين الروايات الأربعة المذكورة بكونها 
هي الوحيدة التي اتصلت بالسماعء أما الروايات الثلاثة اللأخرى 
هالاجازة» كال السافط اند سجر يعن ذكره ليذه الرواناكة ا«لوالروان: 
التي انّصلت بالسماع في هذه الأعصار 5 قبلها هي روايةٌ محمد بن 
يوسف بن مطر بن صالح فور 


وقال ابنُ رُشَّيد: «والطريقٌ المعروف اليوم إلى البخاري في مشارقٍ 
الأرض ومغاريها باتصال السماع: طريقٌ الفربري» وعلى روايته اعتمد 
الحابن لكمالها وقربها وشهرة رجالياء.: فو تواتر الكفاث من 
م 2 


)١(‏ نسبة إلى مديئة افِرَبْراء وهي مدينةٌ إلى الجنوب من مدينة بخارى» تبعد نحو فرسخ 
من ضفة جيحون الشمالية» بإزاء مدينة «آمل»» فى جمهورية أوزبكستان. 
(0) (فتح الباري) .)0/1١(‏ (؟) (فتح الباري) /1١(‏ 591 -497). 


(:) (إفادة النّصيح في التعريفٍ بسند الجامع الصّحيح) لابن رشيد السبتي (ص/18١‏ - .)١9‏ 


رواةٌ صحيح الإمام البخاري - 


وقد بيِّنَ الحافظ ابنُ حجر أنَّ له زياداتٍ قليلةً على صحيح 
: 2000 
البخاري . 


أما رواية الفرّئري : 


فأشهر من روى عنه صحيمّ البخاري واتصلت عنه الرواية تسعة من 
الحفاظء وهه'" : 


١-أبو‏ محمد عبد الله بن أحمد بن حمُّويه الحَمُويئٌ السَّرَخْسي 
(540 -١81"ه).‏ وقد رحل إلى الفْرَبْرِيَ سنة (5١'ه)ء‏ وسمعٌ منه فيهاء 
وقيل في السنة التي تليهاء وقيل في التي تليها (17١7ه).‏ زواة عنه أب و ذر 
الكروئ لضاف اجا رابو السيدى عا الهيو دم تصنت ين المطتن 
الدّاودي (ت477ه). 


؟ أب إسحاق إبراهيم بن أخمد بن إبراهيع المستئلي البتلشي 
(ت5لالاه). وقد سمع من الفربري في سنة (5١1ه).‏ فقو عن أبر 
ذن الميزروي (155ه) + وضية الرسسن بن صيك الله المسدالى 
رت١١:ه).‏ 
1 7 را ما ع 040 
 '"‏ ابو الهيثم محمد بن مكي بن محمد بن زرّاع الكشمِيهّني 
المروزي (785ه). وقد ذكرّ أنه سمع من الفربريّ في ربيع الأول من سنة 
(70ه). وكانت الرحلةٌ إليه في سماع الصحيحء وهو آخرٌ من حدَّتَ 


)22 (فتح الباري) »)١5577/١(‏ بعد شرحه لحديث )٠١٠١(‏ من صحيح البخاري. 

(؟) (إفادة النُصيح) (ص/١7‏ -79؟): (فهرست ابن خير) (ص/ 94): (هُدى الساري) 
(ص/ه -06). 

() هكذا ‏ بتخفيف الراء - ضبطه ابن رشيد» وبعضّهم ضبكه بتشديد الراء» انظر: (إفادة 
النصيح) (ص/ ”5‏ هامش). 

(5) (الكُشْمِيهَني) نسبة إلى قرية (كُشْمِيهَن)؛ وهي قريةٌ على مرحلةٍ من مدينة (مرو) في 
طريق بخارى اتظر؟ (يلداة العونة الشرنية) دمر 849 ا 


- المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


5 و ا ع . ِ 
بمرو» وبقى بعده أبو علي الكشاني . ورواه عنه أبو ذر الهروي» وابو 
مهل محدة بن ايد الحتصى ١ت‏ 5أهاه .وكريقة ينث الحمه المروزية 
رت”1:57ه). 


وعله: عيذ اللاين معد يو عيل الزسين بن أميد الحيق. (ضواة #ياد 
زه 5 الفقيه انو زيد محمد بن احمذ المروزي رت١الالاهم)ء‏ وعئه: 
الحافظ أبو نعيم الأصبهاني (ت470ه)» والحافظ أبو محمد عبدٌ الله بِنُ 


إبراهيم الأصيلي (ت7957ه): والإمام أبو الحسن علي بن محمد القابسي 
رت”١٠5ه).‏ 


5 -أبو أحمد محمد بن محمد الجرجانى (ت7/ا7. أو؛/الاه)ء 


وعنه: أبو نعيم (ت470ه)ء والقابسي (ت”7٠1ه).‏ 


لاك أبو اتعنر عمد ين محيد بخ الحفد لين رواه عنه 
إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الصفان الزاهد: 

ات أن على جيك يق عبر بق لزنن وفقهة نعي يل احم يذ 
محمد الصوفي العَيَّار (ت/451ه)» وعبدٌ الرحمن بن عبد الله الهمداني 
(رت١١:ه).‏ 


4 أبو على إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاني”" 
رت١791ه)ء‏ وهو آخرٌ مَن حدّتثٌ بالصحيح عن الفِربري» ونه آمو 


)١(‏ (إفادة التّصيح) (ص/8"). 

(0) نسبة إلى مدينة «أَخْسِيكَث»» وكانت مركز إقليم «فرغانة»» تقع على ضفة نهر سيحون 
الشمالية» أقصى الجنوب الشرقيّ من «أوزبكستان»» بالقرب من الحدودٍ مع 
«قرغيزستان»» وهي اليوم خرائب وأطلال. 

(؟) نسبة إلى مدينة «الكُشانية» أو «الكُشاني»»: وكانت أعمر مدن الصغدء تقع إلى الشمال 
من مدينة «سمرقند» ب(4١)‏ فرسحًاء وموقعها اليوم في وسط جنوب «أوزبكستان). 


رواةٌ صحيح الإمام البخاري - 
العباس جعفر بن محمد المستغفري (ت1775ه). 


وأشهرٌ هؤلاء التسعةٍ هم الثلاثة الأولون» وأشهرٌ مّن روى عنهم هو 
آبو نذن عيةٌ بخ أحمد القزوي فى المكى (مه ا و#اى)” "2 .سمعه هن 
السرخسيٌ بمدينة «هراة) سنة (9/ااه)ء ومن المستمليٌ ب١تلخ)‏ سنة 
(5/ا'ه). ومن الكسبهية ب١كُشْمِيْهَنَ)‏ سنة (5/9ه). 


ورواية أبي ذر هي المعروفة في الشرق والغربء, قال ابن رشيد: 
لحك عن أى شر كو الا تحيط به الفطر ءا روسن اكثير الطرق المسرةة 


وسيكة عليه من الأندلسيّين العددُ الكثير» وتن شمر الطرق: الحعروفة 
البوة بالمغرث لعن اعفمدها الرؤاة : :رواية الغاضى أبى الولية:الباجن 
عئهء وأء بى العباس العذري» وأبي عبد الله ابن شريح المقري» وأبي 
عد الله اين منظور القيسي)”". 


00 7 و 00 2 
ومن طريق أبي مكتوم روى الحافظ ابن حجر رواية أبي ذر 5 


وإذا كانت الروايات قد تشعّبت وانتشّرّت في العالم الإسلامي: 
لل المكاورةا رواب ادن سعادةه وفن ادو عموان مزني ننه سعادة 
(ت؟7ده)ء أخذها ابنُ سعادة عن الإمام الصَّدَفِيَ”*'» عن أبي الوليد 
سليمان بن خلف الباجي رت5لا:ه)ء عن أبن ذر الهروي. 


. هو من تلاميذ الدارقطنيّ والباقلاني - وعلى يديه تَمشْعَرَ وتمذهبّ بمذهب المالكية‎ )١( 
وهو من شوح القاضي أي الوليد الباجي» ولد في مدينة «هراة» التي تسب لبها‎ 
وجاورٌَ بمكّة» وصنّف التصانيف» قال الخطيب: كان ثقةَ ضابطًا ديّنًا. انظر: (تاريخ‎ 
.)004/11( (سير أعلام النبلاء)‎ »)١51/1١( بغداد)‎ 

() (إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح) لابن رشيد (ص/ 15 - ه 

(7) (هدى الساري) (ص/3). 

(66 هو أبو علي حسين بن محمد بن فير بن حيُون بن شكرّة الصدفي الأندلسي 


ا المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


بينما اشكهرت نف الشوق وراد اب الوفف"". عن الناودى ”17 ف 


زهرة 
الحمُوييّ» عن ا عن البخاري 5 


00 


020 


شد 


606 


وؤؤاها فين أن الوقك كفبرون». .واشعيرت برواية لابين" عون 


السَّرَفْسْطيء المعروف بابن سُكرةء من تلاميذ الباجي» إمام عصره ووحيدٌ دهره» ومن 
أشهر رواة صحيح البخاريّ عن الباجي. ترجمته في: (الصلة) (١/55١-55١)غ2‏ 
«الديباج المذهب) /١(‏ 80" - 5”). (السير) (30777/19). 

(قال ابن فرحون: «وفِيْرُه: اسم عجمي بلغة أعاجم الأندلس» ومعناه الحديدء وهو 
بكسر الفاء» وسكون الياء المثناة من تحت.». وتشديد الراء المهملة وضمهاء وحيون: 
بحاء مهملة مفتوحة» بعدها ياء مثناة من تحت مشددة مضمومة» وهو اسم مصغر من 
يحيى) اه. وربما كتبوها فيارة). 

وقد نسخ الصدفيٌ صحيح ح البخاري بخط يده» وليك من أشهر النسخ دقة ويك 

وتناوتها جِلَةٌ من العلماء. قال عنها السخاوي: «هذا الأصل هو الذي ظفر به نا 
ابن حجر العسقلاني» وبنى عليه شرحه (الفتح)» واعتمد عليه» . 

وذكرٌ الشيخ عبد الحي الكنّاني أن هذه النسخة ‏ التي بخطّ الصدفي ‏ توجد اليوم 
ب(جَعْبَُوب) بليبياء بخزانة الزاوية السئوسية» بصحراء طرابلس. انظر: (فهرس 
الفهارس) .)١١7/7(‏ وقد نشرّ الدكتور عبد الهادي التازي بحنًا عن هذه النسخة 
بعنوان (مخطوطة وحيه في العام : : صحيح البخاري بخط الحافظ الصدفي)» وذكر 
فيه أن المخطوط قد نْقِلَ إلى محل إقامة الملكث الإدريسي ابن المهدي بمدينة طبرق» 
وذلك بطلب وإلحاح من الملك المذكور. 

هو عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيمٍ بن إسحاق السجزي الهروي (/5: - 
“5ده)ء كان اسمّه محمدًا فسمّاه الإمامُ عبد الله الأنصاري الهروي عبد الأول» 
وكنّاه بأبي الوقت» ولد بهراة» وتوفي ببغداد» وكان سماعُه للصحيح سنة (474ه) 
مع والدهء وهو في السابعةٍ من عمره. ترجمتّه في: (سير أعلام النبلاء) /5١(‏ 20707 
(تذكرة الحفاظ) (1715/54). 

هو أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي الم و شتجن رت7”7 - 
51 )0 ربوشكي مدي إلى الغرب من عدينة عراف كان سماقه للصحيح من 
الحمُوبي سنة (١8ه).‏ ترجمته في: (سير أعلام النبلاء) (577/14). 

(ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح البخاري) للنووي ‏ ضمن مجلة السنة النبوية 
الصادرة من جمعية الإمام البخاري بالمغربء العدد الرابع ‏ (ص/ 597)» وبهذه 
الطريق رواه ابن الأثير في (جامع الأصول) كما ذكرّ في مقدمته .)١١1//١(‏ 

هو أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمد الرّبيدي  515(‏ ١”57ه)ء‏ 


اق صحيح الإمام البخاري 
رواهت صحي اومام ري ات 


5 ل 3 61١1‏ 1 
واشتهرت رواية اليُونينيٌ عن الرَبِيدِي ' #وخوااين الصبين خلن ين يجيد 
ابن أحمد اليونينى 57١(‏ - ١٠ل/اه).‏ 


وكان اليونينيٌ قد قرأ الصحيحَ على محمد بن عبد الله بن مالك 
الكتائى التسوي ضاحب الأآلفية فى الشتهو» .وقد تعدث عخ نسخة 
اليونينيٌ القسطلاننٌ في مقدمة شرحه لصحيح البخاري”"'» وسيأتي 
الحديث عنها في مبحث طبعات صحيح البخاريّ ‏ إن شاء الله تعالى . 
ويد أبى على الصََدَفى وتلميذه احخ سعادة» وك نافع تمك 


البوزيوة* أقير الس المتودرة لصحيح البخاريّ الآن. 


ار 1 1 
27 0 0 


والرّبيديُ نسبة إلى بلدة رَبيد في اليمن» وكان سماعُه للصحيح من أبي الوقت سنة 
(505ه)ء قدم إلى دمشق سنة (707ه)» وأسمعٌ بها صحيح البخاري وغيرّه» وألحقّ 
الأحفادَ بالأجداد. ترجمته في: (سير أعلام النبلاء) (717/ /اه"). 

.)00 /١( انظر: (مدرسة الإمام البخاريّ في المغرب) للدكتور يوسف الكتاني‎ )١( 

() انظر: (إرشاد الساري) للقسطلاني (ال/ركه _لاه). 


صحيح الإمام البخاري 


إبراهيم بن معقل بن الحجّاج التنسفي أبو عبد الله محمد بن يوسف الفِرّيري حماد بن شاكر النّسوي أبو طلحة منصور بن محمد البَزْدَوي 


١ 6 8 0‏ .2 5 ابن حمُويه السر+ 1 : 5 4 ع 
أبو زيد المروزي أبو أحمد الجرجاني الكشمَيِهني المستملي 0 سن أيوعلي ابن شبويه الشبوي أبوعلي ابن السكن أبونصرالأَحْسِيكَني أبوعلي الكشاني 


لل ا ال يه 


الأصيلي أبونيم الأصبهان كريمة بنت أحمد المروزية أبوذر الهروي أبو الحسن الراودي عبد الرحمن الهمداني عبداللهين محمد إسماعيل ين إسحاق »أب العباس المستغفري 
وأبو الحسن القابسي وأبوسهل الحَنهِ ا 1 ا 2 وسعيد الصيرفي العيّار الجهني الصفار 


أبو الوليد الباجي ١‏ أبو الوقت الهروي 


أ أ 


أبوعلي الصّدفي أبوعبد الله الزبيدي 


كتبٌ ابن سعادة نسخةٌ من (الصحيح) تُعَدُ هي الأفضل عند أهل كتبّ اليونيني نسخةً من (الصحبح) تُعدٌ همي الأفضل عند أهل المشرق 


المغرب لأربعة أمور: 3 لثلاثة أمور: 

)١(‏ صحةٌ أصلها؛ فإنه قابلها بنّسخة شيخه أبي على الصّدفي التي (1) أنه قابل نسخته على أربعة أصول: 

طاف بها البلدان . 152 1 - أصل مسموع على الحافظ أبي ذر الهروي. 

(1) اعتناءُ بن سعادة بهذه النسخة عنايةٌ فائقة: وقرأها على شيخه - أصل مسموع على أبي علي الأصيلي. _ 

الصدفي نحوًا من ستين مرة. -ام لعف ب الس ,ان اقيق 

تماد أهل المغرب والأندلس عليها بالقراءة والنصحيح (1) عقد 0 عدة 0 0 الصحيح من نسخته وتصحيحهاء 
والمقابلة عليها جلا بعد جيل. وحضر هذه المجالس ابن مالك النحوي صاحب الألفية. 


(؟) ثناء العلماء عليها من وقت الحافظ ابن سعادة إلى مطلع هذا 


(؟) بالغ اليونيني في ضبط نسخته وجمع بين الروايات المتقدمة؛ وكتب رمورًا تبين 
القرنء وبيانهم لفضلها وإتقانها. 


مراده بالروايات؛ وذكر الذهبي أن اليونيني أسمع هذه النسخة أحد عشر مرة. 


ك رفكت 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


عَددُ أحاديث صحيح البخاري 


المبحث الثالث 


عَددْ أحاديث صحيح البخاري 
وعددُ الأحاديث التي صنْف منها 


أولّا:. عددٌ أحاديث صحيح البخاري: 

حرَّرَ الحافظ أبو الفضل بِنُ طاهر عددٌ الأحاديث في صحيح البخاريّ 
إجمالا وتفصيلاء ونقلّه النوويُ وابنُ الملقّن وغيرهما"'”'» وقد نقله أيضًا 
الحافظ انث عفيي 517 ولكن النقة هذا العرييه ودار عندة الاحاديف 
المرفوعة والمعلّقة تفصيلًا وإجمالا تحريرًا لا مزيدٌ عليه وإليك خلاصةً 
ما انتهى إليه في ذلك على سبيل الإجمال: 


1 دعدة الأحاذيث المرفوغة الموضولة» بما فيها المكررة+ (باوع/) 
حديقًا 


هذ ١‏ الألعادن» المزقيعة اليعلفق ميا كنبا التكريه 0117 


عدد ها فيه بن الشابكاك. والسبيه على اشقلات الروانات: 


)١(‏ انظر: (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/ 223006 (تهذيب الأسماء واللغات») للنووي 
.)70/١(‏ (ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري) للنووي (ص/ 197 - 
 )4‏ ضمن مجلة السنة المغربية -» (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) لابن الملقن 
378/5 -65). 

9 انظر+ (هدق الساري) ل(أض//ه4 154 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


(585") حديثًا. 


فليا نبدضه السوعدز ل والمد ان والمها عاك السرقيفة 
بالمكررة: (4:890) حدينًا. 

فدة الأحساكييةة المن لوعة السوصولة» عدون فكرار : (49 4 
حلديكًا: 

5 هده الاحاديك: لعلف نيرت كر ار “4ق سوريف 

الا قدة الأحاقيف الشرفيغة > رضيو له أو متعلقة» عدون تكرار: 
(١175؟)‏ حديئًا. 

وهذه الأعدادٌ إنما هي في المرفوع خاصة» دون ما في الكتاب من 
وتفصيلا قال: «فجميعٌ ما في الكتاب على هذا بالمكرَّرٍ تسعةٌ آلافٍ واثنان 
وثمانون حديئًاء وهذه العدَّة خارجٌ عن الموقوفات على الصحابة 
والمقطوعات عن التابعين فمّن بعدهم» وقد استوعَبتٌ وَصْلَّ جميع ذلك 
في كتاب (تغليق التعليق)» وهذا الذي حرّرنُه مِن عدَّةِ ما في صحيح 
البخاري تحريرٌ بالغ فت الله به لا أعلم من تقدَّمَني إليهء وأنا مُقِرٌ بعدم 
الشرية مم ١الشيو‏ والقطا ابر الله السبكعان 1 

رحمّ الله الحافظ ابنَ حجر وغفرٌ له على خدمته للسنة النبوية عمومّاء 
ولهذا الكتاب خصوصًا» وجزاه - وجميع من خدم السنة - خير الجزاء. 

هذاء وعدد أحاديث صحيح البخاريّ حسبٌ ترقيم الأستاذ محمد 
فؤاد عبد الباقي هو: (07877, والاختلافٌ في عدّه وعد الحافظ ابن 


)١(‏ (هدى الساري) (ص//559). 


عَددُ أحاديث صحيح البخاري 
٠33١‏ ا 


م 

الأول : اختللافث النسخ تقديمًا وتاخيةا وتبويبًا وحجمًا. 

الثانى : اختللافٌ طريقة العَلٌ فريما عدَّ بعضهم الحديئيق والثلاثة 
حديئًا واحدّاء والله تعالى أعلم. 


ثانيًا: عدَدٌُ الأحاديث التي انتخبّ منها صحيحه: 

نْقلَ عن الإمام البخاريّ أنه قال: «صنَّفْتُ كتابي الصَّحيِحَ لِسبّ عشرةً 
سنة+ شرحت من سثمافة ألق سديف: وجعلثه ححة نيما بيتى وبين الله 
ينا ْ 

زهذا يدك على أنّ هذه المجموعة الس أودعها فى صديحه تمثل 
جزءًا يسيرًا مما جمعّه من الأحاديث» وسببٌ ذلك أنه لم يودع صحيحَه 
عدا لاعت الاكو هن جع كا سق اقرلةة انا اسار ف 
يعني (الجامع الصحيح) ‏ حديثًا إِلَّا بعد ما 010 الله #نالن 6 اك 

بل إنه لم يودع فيه كل الأحاديث الصحيحة:ء بل انتخبّ منها هذه 
المجموعة. وتركٌ الكثيرَ من الأحاديث الصحيحة مخافة الطول». يقول 
البخاري: «لم أخرج هذا الكتابَ إلا صَحيحَاء وما تركت من الصحيح 
أكثر). وروّى إبراهيمٌ بن معقل عنه أنه قال: «ما أَدْخَلْتُ في كتابي 
(الجامع) إِلّا ما صَحَّ» وتركتُ من الصّحاح لحال الطول)0". 


() (تاريخ مدينة دمشق) (57/ 2272/7 (تهذيب الكمال) (559/55). 

0) (تغليق التعليق) »)47١/6(‏ (هدى الساري) (ص/484). 

(») (الكامل) لابن عدي »)11/١(‏ (تاريخ بغداد) (4/5).: (التعديل والتجريح) 
الا ل ة” 


مكانةٌ صحيح الإمام البخاريٌ 


اال 
الوه 


ااا|||||||||||||١١١‎ 


المبحث الرابع 
وعانة صحيح الإمام البخاري 
وثناء العلماء 5 عليه: وتلقيهم له بالقبول 


د ممحيح الإمام البخاري أصحّ كتاب بعل القرآن على الإطلاق» 
وهو كما قال الإمامٌ الذهبئُ -: «أجل كد الإسلام» وأفضلّها بعد 
كناب الله قعل 53 

وقد أفى عله العلناة يناهو أعادم رهما الوا فى العام قيلة 

قال الحافظ غَبدٌُ الغ المقدسيع (ت*٠5ه)‏ فى كتابه الكمال - وثبعه 
المزي ‏ : «الإمام أبو عبد الله الجعفي مولاهم البخاري صاحب 
(الصّحيح)» مام هذا الشأن» والمقتدى به فيه» والمعوّل على كتابه بين 
أهل الإسلام)”". 

وقال أبو عمرو ابن الصلاح في علوم الحديث ‏ بعد ذكره أن أولَ من 
صنّف في الصّحيح البخاريُ ثم مسلم ‏ : «وكتاباهما أصحٌ الكتب بعد 
كفاب الله العزير»» ثم قال: «قمّ إن كنات الببغاري أصِح الكتاتين؛ 
وأكثرهما فوائد)”". 


وقال النووي (ت515ه): «اتَّفِقَّ العلماءُ - رحمهم الله على أن 


.)١575/5( (تاريخ الإسلام)‎ )١( 
.)57١/55( (تهذيب الكمال)‎ )6( 
(علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/18).‎ )( 
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أصحّ 0 العريدة الطتيعيداةة البخارى. وممنلع» ونالثهنا 
الأمة بالقبول» وكتاتث البخاري اميحيها وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة 
وغامضة» وقد صم أنَّ مسلمًا كان ممن يستفيد مِن البخاريّ ويَعترفٌ بأنه 
لبن لك نظيو فى غلم الحديك”. 

وقال الذهبيئنٌ (ت58لاه) فى ترجمة البخاري: «وأمّا جامعه 
الصحيح : قأجاة حن الإسلامء وأفض لها بع قدانب اتلد نال :803 


وقال ابنُ السبكي (ت١الالاه):‏ «وأما كتابه (الجامع الصَّحيح) فأَجَلٌ 
كتين الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله...)77 


وقال عنه الحافظ ابن كثير (ت؛ل/الاه): «وكتابّه (الصحيح) أجمعَ 
على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام)” 


وقال الحافظ ابن الملقّن (ت6054ه) في مقدمة شرحه (التوضيح): 
اقهده كل عيمة. على صيحيج انام امير الفوين أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري.. الذي هو أصحٌ الكعز يعد القرانه واجيا: 
وأفظفيا» واعنيها فيكا بعل الفرقان )7 


وقال الحافظ ابنُ حجر (ت8517ه) في مقدمة (الفتح): «وقد رأيتُ 
الإمامَ أبا عبد الله البخاريً في جامعه الصَّحيح قد تصدى للاقتِباس من 
ألواوعها البيئة ديحي الكعاث«والسلةى تقريرًا واسيتباظا» وكرّع ميق 
مناهلهما الرَّوِيّةِ انتزاعًا وانتشاطاء ورَزِقٌ بحسن نيه السَّعادةَ فيما جِمَعٌ 


.)١5 (مقدمة النووي لشرحه لصحيح مسلم) (ص/‎ )١( 
.)١57/5( (؟) (تاريخ الإسلام)‎ 

() (طبقات الشافعية الكبرى) له (؟/ .)5١6‏ 

(5) (البداية والنهاية) له  )071/١5(‏ بتصرف يسير -. 


(5) (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) له .)4/١(‏ 


مكانةٌ صحيح الإمام البخاري ا 


حتى أَدْعَنَ له المخالِفٌ والموافق» وتلقى كلامّه في الصّحيح بِالتَّسْلِيم 
المُطاوع والسا يه 


وقال الإمام الشوكانيٌ في مَطَلّع كتابه (قطر الولي على حديث الولي) 
- وهو حديث «مَن عادّى لي وكا تقد اذننه بالعري"ى قال: 
(ولآا حاجة لنا في الكلام على رجالٍ إسناده؛ فقد أجمعَ أهل هذا القان 
أن اديت الطلجيحين أو أحدهما 5 فن الججوم يدنه المتَلّقَى 
بالقبول» المتجحم على ثبوته» وعند هذه الإجماعات تَندَفْعُ كل شبهة» 
ويزولٌ كل تشكيك» وقد دفمّ أكابرٌ الأئمةٍ من تعرّضّ للكلام على شيءٍ 
مما فيهماء دوه أبلعَ رنٌ وبَيّنوا صحبّه أكمل بيان» فالكلام على إسناده 
بعد هذا لا يأل بفائدة لمك ها فك زراك كلجارزوا القنطرة» رارع 
عنهم القيل والقال» وصارُوا أكبرٌ مِن أن تكلم فيهم بكلام» أو ب يتتناولّهم 

طعنٌ طاعن» أو توهينُ موهن»". 


وقال أبنو غاير الفضيل بق إشعاعيل الجرحادة الآدب يي 


صحيحٌ البخاري لو أنصَفْوهُ لَمَا خط إِلَا بماءٍالذَمَب 


(1) (هدى الساري مقدمة فتح الباري) (ص/ *). 

(؟) وهو حديث أبي هريرة وَلكِنهء أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح/5007). 

(7) (قطر الولي على حديث الولي) (ص/ .)771١ 7١‏ 

(4) انظر: (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) للقسطلاني 57/١1(‏ - 45). 

(5) وقال الشيخ محمد بن عبد الحق العقيلي المكي معارضًا لهذه القصيدة ‏ كما في 
(إتحاف القاري بمعرفة جهود العلماء على صحيح البخاري) لمحمد عصام عرار 
الحسيني (ص/؟١137)‏ -: 
صحيخ البخاريٌ لوأتصفوا ‏ لَمَاخ سإِلَابِمِاءَالبِصَر 
وماذاكَ إلا لض ب طالأصول وععذل الرواة يتقف ل الشبر 
وفيه علومٌالورّى حجة تضمّنّها قولٌ خيرالبشر 
وقدفاق قفغضلا على غيرة. فأضحى إمامّالكعبالأثر 


ة 

هو القَّرقٌ بِينَ الهُدى والعَمّى 
أسانيدٌ مثل نجوم السَّماءِ 
باقاء سيزاة وين التمب 
حجابٌ مِن النار لا شك فيه 
وخير رفيقٍ إلى المضطفى 
فيا عالِمًا أجمعَ العالمونَ 
نفيك الشفية سن العافلين 
والقيق كين قنذلتحة البرواء 
وَأَبِرَرْتَ في حسُْنٍ ترتيبه 


فأعظاك و تك'ها تشتيية 
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خر اتيك حية لقنا والفكلاث 
أفاء معون كبقل الشيت 
ودَانَ له العْججمْ بعدالعَرَّبٌ 
يَمَيَِزْبِينَ الرّضَا والغضب 


5 3 و ل د اه 
ونور مبين لكشي الريب 


على فضل رتبته في الرتب 


7 
3 
5 


ومن كان مهما بالكاتب 
وصَحَتْ روايثه فصوي الكتب 


وَأحرّل حطك فييايقت 


هذه أمكلة لكلام العلماء في صَحيح البخاري» وبيان علو درجته 
وتلقي الأمة له ولصحيح الإمام مسلم بالقبول. 


عنايةٌ العلماء وجهودُّهم على (صحيح الإمام البخاري) 


لم 
جا 


المبحث الخامس 


عناية العلماء وجهودُهم على (صحيح الإمام البخاري) 


مما يبيّنُ عظمة هذا الكتاب: اهتمامٌ العلماء به» وقبوله عند علماء 
الآمة. عدا أهل البدع والضلالات» وما زال العلماءٌ يخدمونه منذ ألفه 
مطيله إن يمنا هذاء وإلى ما شاء الله تعالى» وكم من مصنفاتٍ 
اندثَّرَتء فلم يبقّ لها أثرء ولا لأصحابها خبرء وكم من مصنَّفاتٍ 
محبوسةٍ في مكتباتٍ المخطوطات لم ثَرَ النور» ولم ينتفع بها طلّابُ 
العلم في سائر البقاع والعصور. 

وقد نرظك يفيو العليناء حورل 8د الكعاب» فين العلداء كن انلك 
له شروحًا جامعة» ومنهم من جمعوا رجالّه. وآخرون بحثُوا في أبوابه 
الفقهيّة وتراجمه» وبعضهم شرح غريبّه» إلى غير ذلك من أنواع الجهود 
التي حامت حول هذا الكتاب العظيمء ومن المؤكّد أنه لا يُنافِسُّه في 
ذلك أي كتاب من الكتب الدينية بعد كتاب الله وِيْك. 


وقد قام الدكتور محمد عصام عرار الحسيني بجمع ما تيسَّرَ له من 
الشروح والتعليقات على صحيح البخاري فبلغ ما ذكرّه (9170) مَوْلّفَاء 
وذلك فى كتابه «إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح 
البخاري»» وذكر الباحث خالد الرباط ‏ في مقدّمته لكتاب التوضيح شرح 
الجامع الصحيح ‏ : أن الدكتورٌ الحسينيّ لم يستوعب كل ما كُتب حول 


المدخل ! الإمام البخاري 
- |[ 18 ) خل إلى صحيح الإمام البخاري 
البخاري» وأنه بصدد جمعها كلها فى كتاب 1 
وسأذكرٌ هنا بعضّ ما كُتِبَ حولهء مقتصِرًا في ذلك على الأهمٌّ 
والأشهر: 
أولًا: الشروح الجامعة: 


شرخ هذا الكواب بشروح كقيرة عنذااسياقن ذكزها فى المبعة 
السادس. 


ثانيًاء شرح الغريب: 
١‏ (شرح القزاز) : للعلّامة 5 عبد الله محمد بن جعفر التميمي 


القيرواني القزاز رت؟١:ه)‏ وسمّاة بعضهم ااتفسير غريب البخاو 7 


؟ ل الشرح غريب الجامع الصحيح) : للحافظ محمد بن امول بن 
محمد بن خيثمة الجيانى الأندلسي (ت٠51ه).‏ 


 '"‏ «الإفصاح عن معاني الصّحاح»: للوزير أبي المظفر يحيى بن 
محمد بن هبيرة الشيباني الحنبلي (ت١51ه)ء.‏ وهو شرح لكتاب «الجمع 
بين الصحيحين) للحميدي. 

4 - اشرح غريب البخاري1: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
فين الله الفرق الفاسسى العكرى النشيون بالتكباري (زعااةقية بوقيل : 
ه)ء 00 ْ ْ 


وجميعها ‏ سوى الثالث ‏ غير مطبوعة. 


.)195 -١١١/١( انظر: (التوضيح لشرح الجامع الصحيح)‎ )١( 
(مقدمة اللامع الدراري).‎ ,)7١5/5( انظر: (الجواهر والدرر) للسخاوي‎ )0( 


عنايةٌ العلماء وجهودهم على (صحيح الإمام البخاري) كك 
ثالناء الكتب الخاصّة بتراجم أبوابه, والدراسات المتعلقة بفقهه من خلال 
التراجه7" : 

أ. الكتب الخاصة بتراجم أبوابه: 

١‏ «تراجم أبواب صحيح البخاري»: للإمام ابن حزم الظاهري. 
ولا يعرف عنه» وبعضهم ذكرَ أنه شرخ مختصّرٌ للصحيح» ولكن دك 
الذهبنٌ أنه خاصٌ بتراجم أبوابه”'". 

؟ ‏ «المتواري على تراجم أبواب البخاري»: للقاضي العلامة ناصر 
الدين أحمد بن محمد بن منصور الإسكندراني المعروف بابن المنير 
(ت58ه).؛ وهو كتابٌ نفيس» وقد نقلَ الحافظ ابنُ حجر معظمَ هذا 
الكتاب. إن لم يكن كلّهء وهو مطبوع. 
عمر بن محمد السّبّْتيء المعروف بابن رَشيد (ت١‏ الاه). 

«مناسبات تراجم البخاري»: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن 


إبراهيم بن جماعة». وهو تلخيصٌ لكتاب ابن المنير. 


ف ااتغلية: الفضا أات الجامه | ): لأبي عبد الله 
: بيح يوار مع : بي عم 


1 - اشرح تراجم صحيح البخاري»: للشَّاه ولي الله الدهلوي 
رتكلاااه). 


)2 انظر: (سيرة الإمام البخاري) للمباركفوري (ص/1077)ء مقدمة محقق (المتواري) 
الشيخ صلاح الدين مقبول (ص/ ؟١‏ - .)١14‏ 
(؟) انظر: (سير أعلام النبلاء) (0209/14). 


المدخل ! الإمام البخا 
14٠ [|‏ ) خل إلى صحيح الإمام البخاري 
ب. الدراسات المتعلقة بفقهه من خلال التراجه'"' : 

١‏ -«الإيمان من صحيح البخاري: دراسة وشرح)»: للباحثة منيرة 
حمود العرموش» رسالة ماجستير مقدمة لقسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة أم القرى. 

؟ ‏ «فقه البخاري في الوضوء والغسل مقارنة بفقه أشهر المحدّثين» : 
للدكتور نور حسن قاروت» وهمى رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة 
بجامعة أم القرى. 

” _ (فقه البخاري في الحج والصيام من صحيحه: بحث ومقارنة»): 
للدكتور نزار عبد الكريم سيلاط 3 رسالة دكتوراه قدمت لكلية الشريعة 
بجامعة أم القرى. 

 :‏ «فقه البخاري فى الدّيات من خلال تراجمه»: للباحث نصر 
عبد القادر بالجزائر. 
رابعًاء الكتب المتعلقة بمشكلات صحيح البخاري: 

١‏ «الأجوبة عن المسائل المستغرّبة من كتاب البخاري»: للإمام ابن 
عيك البر - يوسق يق غيل الله بع مصميد بد :غيل اليرت التخرى ‏ الآتدلسيى 
(ت4577ه)» وهو شرح وتعليقات لطيفة على بعض أحاديث الصحيح» 

؟ ‏ «شرح مشكل البخاري»: للحافظ أبي عبد الله محمد بن سعيد 
ابن يحيى الدبيثي» ثم الواسطي الشافعي (7727ه)» وهو غير مطبوع. 


1 (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح): 


.)22١ (منهج الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة من خلال الجامع الصحيح) (ص/‎ )١( 
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للعلامة جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي 
الجياني النحوي (ت5177ه)» صاحب «الألفيّة» في النحو والصرف» وهو 
مطبوع في جزءٍ واحد. 

5 «العقد الغالي في حَلَ إشكال صحيح البخاري»: لأحمد بن 
أحمد بن أحمد بن الحسين الكردي الأصلء الهكاري (ت7"لاه)»: وهو 
مخطوط. 

ه ‏ «تسهيل منهل القاري في تفسير مشكل البخاري»: لناصر الدين 
محمد بن محمد بن يوسف المنزلى الشافعى» سبط سويدان» المعروف 
بابن سويدان (ت8657ه). وهو 0007 ْ 


هذا رقانة إلى افيه الوم نه حول مشكان السديفه في 


خامسًا: المختصرات: 

١‏ - «النصيح اختصار الصحيح): للب بن اياك بن ا صمرة 
أسيد بن عبذ الله الأسدي الأندلسي (ت1470ه). 

1 (إرشاد الساري إلى اختصار صحيع البخاري» : ل القاسم على 
ابن الحسن بن محمد بن عبيد الله اليزدي (ت5:88ه). وهو مخطوط. 

 '“‏ «اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه» للإمام جمال الدين أي 
العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي (ت505ه)2 في 
خمسة مجلدات» بتحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلبء» طبعته إدارة 
الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف في الكويت سنة (570١ه ‏ 5١8١5م).‏ 

5 الجمع النهاية في بدء الخير والغاية»: للشيخ أبي محمد عبد الله 
ابن سعل الأزدي الأتدلسى» المعروف بابن أبن جمرة رته9وم5هم). وهو 


(1) انظر ذكرها في: (الإمام البخاري وجامعه الصحيح) للدكتور علي جمعة (ص/؟١1).‏ 


0 المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


مطبوعٌ مع شرح المؤلف «بهجة النفوس»» وقد شرح هذا المختصر 
بشروح عديلة. 

ه ‏ «التجريد الصّريح لأحاديث الجامع الصحيح»: لزين الدين أبي 
العباس تمرك بن محمل الربيدف رت”7ةمه)ء وهو مطبوع مرارًا. 

1 - االكوكب الساري فى اختضصار البخاري»: لأبى على محمد بن 
عيسى بن عبد الله بن حرزون (ت0٠95ه)»‏ وهو مخطوط. 

- (مختصر صحيح الإمام البخاري»: للشيخ محمد ناصر الدين 
الألبالي. 
سادسًا: المستخرّجات على صحيح البخاري7": 

١‏ «المستخرج على الصحيح): للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم 
ابن إسماعيل الإسماعيلي رتالاامه). 

؟ ‏ «المسند الصحيح على كتاب البخاري»: للحافظ أبي أحمد 
محمد بن العباس بن أحمد» المعروف بابن أبى ذُهْلء الضبي الهّرّوي 
رتىلااه). 

«المستخرج على صحيح البخاري» للحافظ أبي بكر أحمد بن 
موسى بن مَردويه الأصبهانى رت١٠5ه).ء‏ قال الذهبى عنه: «يعلو فى 
كثير من أحاديت الكتاب يكن كآنه لقى اللنغارىي)7. 


ه ‏ «المستخرج على البخاري»: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 


.)١1١١ 1١9/1( انظر: مقدمة الدكتور أنيس بن أحمد الأندونوسي لكتاب (مختصر الأحكام)‎ )١( 
.)”1١ /١9( (؟) (سير أعلام النبلاء)‎ 
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ابن أحمد الأصفهاني (ت٠47ه)»‏ وهو مطبوع. 


سابعًا: الرجال وزواة الصحيح: 
أ. الرجال: 

١‏ «أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه 
الذين ذكرهم في جامعه الصحيح»: للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني (ت770ه). وهو مطبوع. 

؟ ‏ «أسامي مشايخ الإمام البخاري»: للإمام محمد بن إسحاق بن 
منده الأصفهاني (ت45"اه). وهو مطبوع. 

ل (أسماء رجال صحيح البخاري»: أن نصر حمل بن محمد بن 
الحسيني الكلاباذي (ت589ه). وهو مطبوع. 

؛ - «التعديل والتجريح لِمّن خرّج عنه البخاري في الجامع 
الصحيح»: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت475ه). وهو 

ه ‏ «أسامي شيوخ البخاري»: لأبي الفضائل الحسن بن محمد بن 

5 «غاية المرام في رجال البخاري إلى سيد الأنام»: لمحمد بن 
عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البلقيني (ت485754ه)» يحتوي على بيان 
الأسماء المبهّمة الواردة في صحيح البخاري. وقد طبع في مجلدء طبَعَنْه 
وَقْفبَة المويني» باعساء الشبع قور الذية طالب 


المدخل ! الإمام البخا 
1 77 السك شع لد لك 
ب. كتب حول رواة صحيح البخاري: 

١‏ لإفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح): للعلّامة 
معي الدية ان عيكة الله مما نه عمر به محم ين ركييك السبقى 
رت١"لامه).‏ وهو مطبوع. 

1 االصحيح البخاري واسائيده): للعلامة أب محمد عبد الله بن 
سالم البصري (ت55١١ه).‏ 

«أسامي رُواة صحيح البخاري»: للشيخ حسن بن حسن صوفي 
زاده (ت4/ا7١اه)ء2‏ وهو مطبوع. 

؛ - «بلغة القانع في طرق الصحيح الجامع»: للحافظ شمس الدين 
ابن طولون الدمشقي. 


غامثاء فصل المعلقات: 
الت اللخافاا انه عير اف :ذلاك عباتا مامكا اناد امقليق اللعليةاه 


ووصل فيه المعلّقات التي رُويت في الصحيح.ء إمّا بإسناده» أو نقلّا من 
حل الكتب» السكدة: وقد طبع في خمسة مجلدات. 


تاسعًاء ترتيب صحيح البخاري: 

كتبّ الدكتور علي إبراهيم عجين بحثًا بعنوان: «التناسب في صحيح 
الإمام البخاري: دراسة تأصيلية»» وهو بحت مقدَّمٌ لجامعة آل البيت» 
منشون خلى الشيكة الحتكو متي بق 11/7 مفحة 


عاشرًا. كتب أخرى حول البخاري وصحيجه: 


أبي حاتم البخاري. وهو أهمٌ المصادر المتعلقة بالبخاري. ولا يُعرف عنه 
شىء إلى الآن. 
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؟ ‏ «ترجمة البخاري»: لهبة الله بن جعفر المصري (ت8٠١1ه)ء‏ 

 "‏ «مناقب البخاري»: للإمام الذهبي (ت58لاه)ء ذكره الذهبيٌ 
نفسّه قائلًا: «قد أفردثٌ مناقبّ هذا الإمام في جزءٍ ضخم فيها 
العم 

 :‏ «تحفة الإخباري بترجمة البخاري»: للحافظ ابن ناصر الدين 
الدمشقي (ت847ه)»ء طبع بتحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجمي. 

5 «هداية الساري لسيرة البخاري»: للحافظ ابن حجر العسقلانى 
(رت؟857ها)ء وهو مطبوع. 

1] «عملة القاري والسامع في حتم الصحيح الجامع»: للحافظ 

«بداية القاري في ختم صحيح البخاري)»: للشيخ ناصر الدين 

6 «(الفوائد الدراري فى ترجمة الإمام البخاري»: لإسماعيل بن 

ةذ _«(«نفحة المسك الداري لقارئ صحيح البخاري)»: للشيخ أبى 
الفيض حمدون بن عبد الرحمن بن الحاج السلمي الفاسي رت؟”77آاه). 
حادي عشر: دراسات معاصرة حول الصحيح الجامع وُمَوَلْفِه: 

.)ه١77ت( البخاري»: للعلامة الشيخ جمال الدين القاسمي‎ ةايح١‎ ١ 


"١‏ «سيرة الإمام البخاري» للعلامة الشيخ عبد السلام المباركفوري 


.)0557/5( (تذكرة الحفاظ)‎ )١( 


المدخل ! لإمام البخا 
133 خل إلى صحيح الإمام البخاري 
(رت57١ه).‏ طبع في إدارة البحوث بالجامعة السلفية بالهند في مجلدء 
ثم طبع في مجلدين بعناية الدكتور عبد العليم البستوي. 

 "‏ «عادات الإمام البخاري في صحيحه للعلّامة عبد الحق بن 
عبد الواحد الهاشمي المكي (ت7975١ه).»‏ وقد طبع بتحقيق فضيلة 
الطالع من مشارق الأنوار» للشيخ نفسه. 

؛ - «الإمام البخاري وصحيحه)»: للدكتور عبد الغني عبد الخالق. 
طبع فى دار المنارة» جدة. 

5 «الإمام البخاري وصحيحه الجامع»: للشيخ أحمد فريد. طبع في 
دار العقيدة. الإسكندرية. 

5 «(الإمام البخاري»: للشيخ تفى الدين التدوى. طبع بدار القلم 
بلمشق:. 

٠‏ «الإمام البخاري محدّنًا وفقيهًا»: للشيخ الحسيني هاشم. طبع 

«البخاري والجامع الصحيح»: لحسين عيسى عبد الظاهر. طبع 
فى بيروت» بالمكتبة العصرية. 

4 «الإمام البخاري: حياته ومنهجه في صحيحه»: لعلي أبي بكر. 
من مطبوعات التمدن الإسلامي بدمشق » سنة (4/اااه). 

٠‏ «الإمام البخاري: فقيه المحدّثين ومحدَّث الفقهاء»: للدكتور 
نزار الحمداني. طبع في ذاو الأشاو» سخداذ. 

١‏ -«الإمام البخاري وجامعه الصحيح نظرات وتحقيقات في السيرة 
والمنهج»: للدكتور خلدون الأحدب» طبع دار الأمة (١١5م).‏ 


نايةٌ العلماء د لإمام البخا 
عناية ١‏ وجهودهم على (صحيح الإمام البخاري) افد كك 

؟١-‏ «الإمام البخاري وجامعه الصحيح»: للدكتور على جمعة» طبعته 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

3١‏ منهج الإمام البخاري في الروايةٍ عن المبتدعة من خلال 
الجامع الصحيح»: للباحثة كريمة سوداني» وهو رسالة علمية. 

85 منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها من 
خلال الجامع الصحيح)»: للباحث أبن كر كافىغ :رشالة هفاجسشير مقدمة 
لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بالجزائر. 

05 «مدرسة الإمام البخاري في المغرب»: للدكتور يوسف الكتاني. 
وهو مطبوع في مجلدين. 

75 -«إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح 
البخاري»: للدكتور محمد عصام عرار الحسيني. 

١‏ - العدد الرابع من «مجلة السنة النبوية»» الصادرة من جمعية 
الإمام البخاري في المغرب. وفيها بحوثٌ كثيرة جيدة. 

6- «الإمام البخاري وصحيحه) : لشيخنا العلامة عبد المحسن 
العباد البدر. 

4 بحوث المؤتمر الذي أقامته مبرة الآل والأصحاب بالتعاون مع 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت حول البخاري وصحيحهء 
بعنوان «ملتقى أعلام الإسلام, الإمام البخاري نموذجّااء بتاريخ ١١-٠‏ 
من شهر جمادى الآخرة سنة 5#١ه»ه‏ الموافق ١‏ ؟0/5/؟١١٠5مء‏ 
وطبعت في مجلدين. 

والحمية هذه الكتب وأجمعها هو (سيرة الإمام البخاري» للعلامة 
المباركفوري» والله تعالى أعلم. 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


هذه يعفن مااكيت كول هذا الكتاب العظيمء وما تكله اك 
وما زالت المؤلفاتث حول البخاري وصحيحه تتوالى في كل العصور. 


5 3 
فاك 4 
انا انا 


شروحٌ «صحيحع الإمام البخاري» 


رس 
ع 
7 > 
ا 


المبحث السادس 
شروحُ «صحيح الإمام البخاري»!" 


هذا المبحث مكمّل للمبحث السابق؛ إذ شروحٌ صحيح الإمام 
البخاري من مظاهر عناية الأمة بهذا الكتاب العظيم وجزءٌ منه. وإنما 
أفردت ذكرّها لإبرازها. 


وشروحُ صحيح البخاري كثيرة جذًا كما سبق» وهي متنوّعة في الكمّ 
والكيف. وكثيرٌ منها بغير اللغة العربية» وسأقتصرٌ هنا على الشروح 
العريية؛: وعلن. أبرنها: 


أً. الشروح المطبوعة: 
0 0 الحديث) : د العلامة + أبي سليمان 0 بن محمد بن 


ام د ل م ل الك ويد 
الألفاظ. 


١؟ ‏ «شرح ابن بطّال»: للعلامة أبي الحسن علي بن خلف بن بطال 
البكري القرطبي ثم البلنسي» ويعرف بابن اللخَّام (ت459ه)؛ وهو 


)١(‏ انظر: (إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري)» لمحمد 
عصام الحسيني» (جامع الشروح والحواشي) لعبد الله محمد الحبشي 7”95/١(‏ - 
24 (الشروح المغربية لصحيح البخاري) للدكتور يوسف الكتاني (ص/ 77/7 - 
214 ضمن مجلة السنة الصادرة من جمعية الإمام البخاري -. 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
تت ١‏ مئالتت 2 
مطبوع في )١١(‏ مجلدًا. وقد عُني فيه ابن بطال بالفقه» قال حاجي 
خليفة : «غالبُه فقه الإمام مالك من غير تعرّض لموضوع الكتاب غاليًا»”'". 
وهو كثيرٌ النقل جدًا عن شرح المهلب». وهو شيحّه. 


0 ااشرح صحيح البخاري»: للإمام النووي رتكلاكم) وهو 
ناقصٌ لم يكملهء وهو مطبوع في مجلدين. 


ا البووة النقوس بوكدا بها بيعوفة سا يانوما علييلاة لأس محمد 
عبد الله بن أبيى جمرة (ت549ه)ء؛ وقد فوع تيه مقعينه لمعت 
البخاري الموسوم «جمع النهاية في بَذْءِ الخير والغاية»» وقد أكثرٌ النقل 
عنه الحافظ في الفتح» وشيحّه ابن الملقّن» وغيرُهماء وهو مطبوع في 
أربعة أجزاء في مجلدين. 


ه ‏ «الكواكب الدَّراري في شرح صحيح البخاري»: ألفه شمسش 
الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني ثم البغدادي (ت85لاه)» قال 
عنه الحافظ : «وهو مفيدٌء على أوهام فيه في النقل؛ لأنه لم يأخذ إلا من 
للدي" ّ 


5 «افتح الباري شرح صحيح البخاري»: للعلامة أبي الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقى الحنبلى (ت40لاه)؛ 
وهو من الشروح الدوعة النفيسة». يفم كدابع عديدة في الشرح» وخاصة 
فيما يتعلقٌ بالجانب التربوي والعمّديء غير أنه لم يكتملء قال ابنُ 
عبد الهادي: «وشرحَ قطعةً من البخاريّ إلى كتاب الجنائزء وهو من عجائب 
الدهرء ولو كمل كان من العجائب"". ولم يلتزم الإمامُ ابِنُ رجب شرح 
جميع الأحاديث» بل يتركٌ أحيانًا أبوابًا وينتقل إلى ما بعدهاء وهذا قليل. 


.)0557/1١( (كشف الظنون)‎ )١( 
.)00 (؟) (الجوهر المنضد) (ص/‎ .)75١ /5( (؟) «(الدرر الكامنة)‎ 


شروحٌ «صحيح الإمام البخاري» 0 


٠‏ «التوضيح لشرح الجامع الصحيح)»: للعلامة سراج الدين أبي 
حفص عمر بن على بن أحمد الأنصاري الشافعي» المعروف بابن الملقّن 
رت::١٠ى/ه)ء‏ وهو من أهمٌ وأحسن شروح صحيح البخاري» وأصل لكثير 
من الشروح التالية» كشرح 3 تلميذه الحافظ ابن حجر وغيره» وقد طبع 
عدا فى (19) مجلا دكا مكدر ةا باعساء وذارة الأوفاف القطرية: 


8 «التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح»: للعلامة بدر الدين محمد بن 
غيد الله بق بهادر الزركفى» التركى أضلذ والمصري مولدا (ت4 ةع ). 

4 «مصابيح الجامع»: للقاضي بدرٍ الدين أبي عبدٍ الله محمدٍ بن 
أبي بكر بن عمر الإسكندراني المالكي الدّماميني (177- 4717ه)ء طبع 
في دار النوادر سنة (5751١ه)ء‏ الطبعة الثانية» باعتناء الشيخ نور الدين 


طالب. وهو يُركرُ على شرح الغريب» وبيانٍ الإعراب» وتوضيح مبهّمات 
الإسناد. وهو أشبه بالحواشى والتعليقات. 


ات «اللامع الصّبيح بشرح الجامع الضّحيح): 6 عبد الله محمد 
ابن موسى بن عبد الذائم التعيمي العسقلاني الأصلء البرُماوي» ثم 
القاهري (ت١487ه).»‏ طبعته دار النوادر ودار الرقيم» سنة (5737١اه)ء‏ 
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في 2)1١6(‏ محلدًا مع الفهارس .2 وحققته 6 من المحفقين. 

١‏ -«فتح الباري بشرح صَحيح البخاري»: للحافظ. العلامة أحمد بن 
حجر رت؟هم6ىه). وهذا الشرح أشهرٌ شروح صحيح البخاري على 
الإطلاق» وأعرف من أن يُعرّفء قال حاجي خليفة : وير وانفراده 
بما يشتمل :عليه من القواتد. الحديئيّة والنكات. الأديبة والفواقد الفقهيّة تخ 
عن وصفهء وصدقٌ من قال: ما أوفى البخاريً إِلّا العسقلاني)”". 


.)041١/1( (كشف الظنون)‎ )١( 


0 المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
ولَمّا طْلِبَ من مجتهد اليمن العلّامة الشوكاني (ت ١76١ه)‏ أن يَشْرحَ 
(الصحيح) قال: لا هجرة بعد الفتح '"'. 
وقد قدّمه بمقدمة الفيسة أسناها اذى السارى) 277 5ك فبها كل ما يلق 
بالكتاب ومِوْلَفِه وهي في مجلدء وللحافظٍ كتبٌ أخرى حول الصحيح'". 


5- «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»: للعلامة بدر الدين 
محمود بن أحمد بن موسى الحلبي ثم القاهري» الحنفي» المعروف بالعيني 
(ت855ه). وهو من الشروح المعروفة المتداولة» وهو نفيس وفيه دربة على 
معرفة الرجال وأماكن وجود الحديث. 

-١‏ «الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري»: لشهاب الدين 
أحمد بن إسماعيل بن عثمان الشهرزوري الهمداني التبريزي الكوراني» ثم 
القاهريء الشافعي, ثم الحنفي (ت897ه). طبع في دار إحياء التراث العربي 
ببيروت» في )١١(‏ مجلدًا. 


4- «التوشيح شرح الجامع الصحيح»: للعلّامة عبد الرحمن بن الكمال أبي 
بكر بن محمدء جلال الدين السيوطي (ت١١9ه».؛‏ وطبع في )٠١(‏ مجلدات. 
065- «منحة الباري بشرح صحيح البخاري» [أو: «تحفة الباري 
بشرح صحيح البخاري»]: للعلامة ذكريابن محمد بخ أحمد بق زكريا 
الأنصاري (75/-477ه»). وهو من تلاميذ الحافظ ابن حجرء والكتابٌ 
مطبوعٌ في )1١(‏ مجلداتء وهو أشبه بالشرح اللغويء يهتمٌ في الغالب 


.)877 (فهرس الفهارس) للكتاني (1/ 1777-*37777): (حياة البخاري) للشيخ القاسمي (ص/‎ )١( 

(7) ترجح لدى كثير من الباحثين أن ضبط الاسم هكذاء بعد أن عثر على نسخة خطية كتب عنوانها 
بخط الحافظ ابن حجرء وضبط العنوان (مَدَى الساري) بضم الهاء وفتح الدال. وهذا الذي 
اعتمدته فى هذه الطبعة الثالثة لهذا المدخل. 

() انظر: (التوضيح لشرح الجامع الصحيح - مقدمة المحققين) .)١157- 1617 /١(‏ 


شرق «صحيع "ام مادق لل 8ل ل 
بضبط الألفاظء مع الإشارة إلى اختلافها في نسخ الصحيح. 


75 -(إرشاد الساري على صحيح البخاري" : العامة أحمل بن 
محمد ين أبى بكر بن عيد الملك القسطلاني الأصل+ المصري» 
الشافعي» المعروف بالقسطلاني (ت477ه).». وهو من تلاميذ السخاوي 
وزكريا الأنصاري. وهذا الشرحٌ من الشروح النفيسة الجامعة لصحيح 
البخاري» وبعضهم ذكر أنه أجمع الشروح وأحسئهاء ومن أهمٌ ميزاته أنه 
جعل النسخة اليونييّة عمدته في تحقيق الكتاب وضبطه حرقًا خرف وكلمة 
كلمة؛ كما ستأتي الإشارة إليها في مبحث طبعات الكتاب. 


3١‏ اشرح صحيح البخاري»: للمحدّث محمدٍ بن عمر بن أحمدء 
شمس الدين السَّفِيري الحلبئ الشافعي (ت905ه): طبعتّه دار ا 
وكا الرقيب» سنة (5477١ه)»ء‏ في (0) مجلدات» وحمّقئْه لجنة مختصّة 
من المحققين بإشراف الشيخ نور الدين طالب. والكتابٌ ليس شرحًا 
الجامع كله بل 0 فيه (948) حديئًا من أحاديثه؛ وذلك في ثمانين 
متدلماد وتهقة المؤلث بإبراز الرّفائقَ والمواعظ التي تشعمل غليها 
الأحاديث. 
«الضياء الساري على صحيح البخاري»: للعلّامة عبد الله بن 
سالم بن محمد بن سالم البصري الأصل» المكي (ت74١١ه)ء‏ وهو من 
الشروح المتميّزة» ذكرٌ الوجيه الأهدل «أن شرحًه على الصحيح عرَّ أن 
يُلفى له مثال... ومن مناقبه: تصحيحه للكتب الستة» ومن أعظيها صحيحٌ 
البخاري» الذي وجد فيه ما في اليونينية وزيادة» أخذ في تصحيحه 
وكتابته نحوًا من عشرين سنة». وقد توفي البصريٌ قبل أن يكمّلهء وكمّله 
كنون» وقد طبع قديمًا (سنة 151ه) بفاس مع التكملة. 


1١0‏ «النور الساري من فيض صبيحيبح البخاري»: للشيخ حسن 
العدوي الحمزاوي (ت*7امهم) وطبع قديمًا بمصر على هامش 


الصحيح في )0:0 0( مجلدات. 


ب اعون الباري لحل أدلة البخاري» : للعلامة صديق حسن خان 
القنوجي (ت7١١١ه)ء2‏ وهو مطبوع فى خمسة مجلدات. وهو شرح 
لمختصر البخاري للزبيدي. 


١‏ «الفجر الساطع على الصحيح الجامع»: لآبي عبد الله محمد 
الفضيل الإدريسى الشبيهى الزرهونى (ت8١١1١ه).».‏ طبّعته مكتبة الرشد 
سئة (:3اع) في (10) مجلدًا عم التواريسيه بتحقيق الدكتور عبد الفتاح 
الزنيفي» وقد أفردً محقّقّه مجلدًا لمقدّمتِه سمّاها: (شذى الروائع مقدمة 
الفجر الساطع»» ذكرٌ فيها أنَّ مولّمّه يهتمٌ بإبداء المناسبةٍ بين الترجمة 
والحديث» وبتوضيح الميهمات مة الأسماءة وهو شرح متوسط. قال عنه 
الكتاني: «أنفس وأعلى ما كتبّه المتأخرون من المالكية على الصحيح 
طلقا وقد استدركٌ في شرحه المذكورٍ على الصحيح وانتقدٌ أمورًا على 
الحافظ ابن حجرء وُفَقَ لها وغمَّلَ عنها مّن قبله من الحفاظء مما يُعلّم 
منه أن الفتح بيد اللهء وبالجملة فالرجل من مفاخر المتأخرين» وممّن 
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يتهج به صَفتُ شيوخنا)”"". 

5 «فيض الباري على صحيح البخاري»: للشيخ محمد أنور شاه 
الهندي الكشميري (ت57١١ه).‏ 
ب. الشروح غير المطبوعة: 


الشروح التي لم تطبع إلى الآن أكثر من الشروح التي طَبعّت» وفيما 
يلى ذكر بعض هذه الشروح : 


١‏ «الكوكب النهاري في شرح صحيح البخاري»: لأبي علي الحسن 


() (فهرس الفهارس) (5857/5 0 5817). 
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ابن محمد بن حسين بن الحسن الحسيني العلوي البغدادي (ت708ه)ء 
وهو مخطوط. 

؟ ‏ «النصيحة في شرح البخاري»: لأبي جعفر أحمد بن نصر الأزدي 
الداوي المالكى (ت +4 نفل عمد كد .من الشراح الها خرين: 
ولا يعرف عنه شية. 

"- (شرح المهلب): للمهلب بن أحمد من أبي صفرة أسيد بن 
عبد الله الأسدي الأندلسي (ت47”50ه)» ولا يُعرف عنه شيءء ويبدو أنه 
شرح الفين» يتسلى ذلك من كثرة يفول. قراس الضعيم الذين: لحقره 
كابن بطال» والحافظ ابن حجرء وشيخه ابن الملقن» وغيرهم. 

- «شرح ابن المُرابط»: للقاضي أبي عبد الله محمد بن خلف بن 
سعيد بن وهب الأندلسي (ت486ه)» وهو من الشروح التي نقلَ عنها 
الحافظ في (الفتح) والعينيُ في (العمدة) وغيرُهما. 

ه ‏ «شرح التّيمي»: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني (500 - 577ه). كان من النْبَعاى 
وأبوه هو الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 
الأضبياتي» العلنت ب«قوام السنة»» وقد فجمٌ به والدّه وعمرّه ست 
وعشرون سنئة» ومات قبل أن يكمل شرح البخاري ‏ وكذلك شرح 
مجح مدل دلج اكليم ابرة. 

5 «الاحتواء على غاية المطلب والمراد في شرح ما اشتمل عليه 
مصَنّفُ البخاري من علم المتن بعد التعريف برجال الإسناد»: لأبي 
القاسم أحمد بن محمد بن عمر التيمي المربيء المعروف يابن ورد 
(رت٠51ه).ء‏ وهو من الشروح الكبيرة. 


: وقيل: المنجد  الفصيح في شرح البخاري الصحيح)‎  ربخملا«‎  '*“ 


1 ظعة 


5103 المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
للعلامة أبي محمد عبد الواحد بن التين السفاقسي (ت١١5ه).»‏ وقد اهتم 
في شرحه بالجوانب اللغوية والنحوية وضبط الكلمات والآسماء»ء وقد 
أكثرٌ ابنُ الملقّن من النقل عنهء وكذلك العينئٌ والشبيهئٌ وغيرهم. 

8 «البدر المئير الساري 5 الكلام على البخاري»: للحافظ قطب 
الدين عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي ثم المصري (ته"لاه)ء 
وهو مخطوط. 


4 «التلويح في شرح الجامع الصحيح"»: للعلامة مغلطاي بن قليج 
ابن عبد الله البكجري الحنفي (ت15لاه). وهو من الشروح المعروفة» 
ذكر الحافظ وغيرٌه أنه في نحو عشرين مجلدة"'"'» نقل عنه ابن الملقّن 
كثيرًاء وكذلك العينيئُ في (العمدة»» وكذلك الحافظ في (الفتح)» ولكنّ 
أكثرَ نقولاته عنه تعقبات عليه. 


٠‏ (شرح صحيح البخاري»: للحافظ ابن كثير (ت5لالاه)ء ذكره 
ابن كثير في مواضع من التفسير وكذلك في «(البداية والنهاية). 
١‏ (شرح الكازروني»: لمحمد بن محمد المدعو سعيد ‏ بن 


مسعود النيسابوري ثم الكازروني الشافعي (ت7١8ه)»‏ وذكر السخاوي 
أنه استمدٌ في هذا الشرح من ثلاثمائة شرح عليه فيما قيل”". 


7 «التلويح إلى معرفة الجامع الصحيح»: لأبي عبد الله محمد بن 
أحمن بن :موسي الكتيري العجلرتي فى اللمشتقي (بع ا الي) ذكر 
السخاويٌ أنه استمدّ فيه من البدر الزركشي والكرماني وابن الملقن» وأنه 
زاذ ف أشياة قود 
)١(‏ انظر: (الدرر الكامنة) (977/5)». (لحظ الألحاظ) لابن فهد (ص/2577). 
49 الغا (الفو اللقسة 61/7 

9 (الضوء الاابع) للسغاوق 0605970 
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٠‏ «الفيض الجاري شرح صحيح البخاري»: للعلامة إسماعيل بن 
محمد بن عبد الهادي العجلوني (ت57١١ه)»‏ وصل فيه إلى كتتاب 
المغازي» باب مرجع النبيّ َك من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة 
ومحاصرته إياهم» حديث »)51١9(‏ أثنى عليه المرادي وقال: ولو كمل 
هذا الشرح لكان من نتائج الدهر"". 

وأحسنٌ هذه الشروح من حيث الجملة ‏ كما أسلفت ‏ هو «فتح 
الباري» للحافظ ابن حجر كّنْهُه «فقد أودعَ في كتابه العظيم (فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري) مع مقدمته ما فيه العجبء فكما أن مؤلمّه كله 
أحسخ فى انتقاته وجمعه غاية اللإحسان* ققد أحسق الحافظ ابن حجر فى 
عدف والعنابة. يه متام الإتسانة وإذ فيك إن حيرد من اروم كي 
صحيح البخاريّ إلى غيره من المصنّفات»”". 
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من الموضوعات التي أؤْلاها الإمامُ البخاريُ في صحيجه موضوعٌ 
التوحيدء فقد أودعَ في آخر صحيحه كتابًا أسماه «كتاب التوحيد)ء وهو 
في بعض النسخ: «كتاب التوحيد والرد على الجهميّة)» وقد افتتحه 
ب«باب ما جاءًَ فى دعاء النبئ كَلَهِ أمته إلى توحيد الله تباركَ وتعالى»» 
ولعزافي يان أن البق كه نه ارهت ها بس عن الحشك أن وتدفاة 
في حقٌّ الله تعالى نفيًا وإثباتاء وأوضحَ ما يجب لله على عباده من 
توحيد القصد والنيّة؛ لأنَ «توحيد الله» يعمٌ أنواعَ التوحيدء فلم يترك 
الأمرّ مشتبهّاء بل بيّنَهه فيجب أن يتبَعَ بيائه في ذلك» فلا يُْصارٌ إلى رأي 


(؟) (الإمام البخاري وصحيحٌُه) لشيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد (ص/227). 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
متكلم أو عقل متفَلسفٍ أو قولٍ مؤول. 


ثم أورد فيه أبوابًا كثيرة لإثبات الأسماء والصفات عموماء كما أنه 
خصٌ بعضّ الصفات بأبواب خاصة. ومن أبرزها صفةٌ الكلام؛ فعقد 
أبوابًا لإثبات هذه الصفة» ولإثبات أن كلام الله سبحانه بمشيئته وإرادته. 
وأنَ كلامّه تعالى بحرفٍ وصوتء وأنه يُسمَعٌ منه. ينه الا : 
وبعض من شاء من عباده. كما أنه ستسمعٌه الملائكة يوم القيامة”". 


)١(‏ وفيما يلي ذكرٌ لأهم هذه الأبواب» مع بيان مراد البخاريّ منها؛ لِما فيها من الفوائد 
العظيمة : 
ه ناب قوله تحالى + طثل 3 6 لبذ يدانا لنت وق ليد اليد قل أن ند دلت رق 
وَلَرْ جنا بمثْلوء مَدَدا )»4 [الكهف: 2104 وذكرٌ آيات أخرى بهذا المعنى» وقد عقدّه - 
وبعض الأبواب قبله ‏ للرد على القائلين بخلق القرآن. 
« «باب فى المشيئة والإرادة»» وقد عقدّه إشارةً منه إلى أنْ كلامّه تعالى بمشيئته 
وإرادتهء وأته إذا شاء أن يتكلم تكلم: 
« باب قول الله تعالى: «يلا مع أشَّفْعةٌ عنده إلا لِمَنَ أت له َه إِذَا هرم عن 
قلوبه يهم قَالوأ مادا قَالَ رفك م الوأ لْحَقّ وَهْوَ الْعَنُ الْكَيرُ )4 اسباأ: +11 وقوله تعالى: 
0 د ألَرِى يسم عِنْدَه َّ دنه [سورة البقرة: ]. 
وقد عقدّه لبيان أن للمعدا يتكلم ب وخر ابعر وأنه يُسمع منهء وأنْ قوله صفة 
له تعالى» لا يكرن مخلوقًا. واستدلٌ الإمامُ البخاري بالآيتين على أن كلامّه تعالى 
بصوتء وأنه يُسمعٌ منهء والشاهدٌ لذلك في الآية قوله تعالى: «إِلّا لِمَنْ أؤك لش 
وقوله تعالى : إل بإذند 6 فإنْ الإذنَ يكون بالقولٍ المسموع. الذي يسمعه الماذون 
له على الأقل. 
« اباب كلام الرب مع جبريل» ونداء الله الملائكة»» وترجمةٌ الباب واضحة في بيان 
مراده» وقد أرادَ به تنويعٌ الأدلة» وأنَ الله يتكلم متى شاءء ويكلمُ من شاء من 
ملائكته فى أي وقت أرادء وقد ذكرٌ فيه أثلاثة أحاديث. 
٠‏ باب قول الله تعالى: «أَنرَّلكُ ب نعل اكوك يعْبَدُود4 [سورة النساء: 113]» وقد 
عقدّه لبيان أن القرآنَ من علم الله تعالى» د صفة له فليس مخلوقًا. 
« باب قول الله تعالى: ريدت أن مدلا ككلم ههه [الفتح: 16]» وذكرٌ في الباب 
سبعةً عشرّ حديثًا كلها صريحة في نسبة الول إلى الله تعالى» والقولٌ هو الكلام» كما 
أنها صريحةٌ في أنه تعالى يكلم من شاء متى شاءء ومما أرادَ البخاريُ إثباته في هذا 
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ومن المعلوم أن أغلبَ من شرح هذا الكتابٌ العظيم هم ممن تأثروا 


600 


الباب: أن كلامّه تعالى لا ينحصرٌ فى كتبه المنزلة. 

ه اباب كلام الرب ويك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم»»؛ يريد البخاريٌ به أنّ كلامّه 
تحالى 9 انقطاج ندم ولذ تهاية لم بل متلق بمقيتية» م شاه تكليء » فكما أنه تعالى 
تكلم في الأزل وبعده كلما أراد» اريم ل اسان وفي الحال حسب إرادته. 

« باب ما جاءًَ في قوله كيْكْ: كلم 21 مُوسى تَكلِيمًا» [سورة النساء: 2]114» عقدّه 
ليبين أنْ كلامّه تعالى حقيقة» وأنه يكون خاضًا وعامًّاء ولهذا أعقبّه بالباب التالى: 

« باب كلام الرب مع أهل الجنة» والترجمة واضحة في المراد. ْ 

« ثم ذكرٌ مسألة خلق أفعال العباد»ء والفرق بين فعل الله وفعل العبد» ووجوب عدم 
مشابهة الرب في ذلك مع غيره» ولهذا أعقب ذلك بالباب التالي: 

« باب قول الله تعالى: وف ملوأ بس تدَادًاه لأسورة البقرة+ *7]. 

ثم عقدَّ أكثر من خمسة عشر بابًا في بيان الفرق بين فعل العبد وما هو صفة لله» مثل 
القراءة والمقروءء وغير ذلك» وقد فصّلَ في ذلك أكثر لِمَا ابتلى في هذه المسألة بما 
هو معروف. 

وهذا حال بعض من ترجمّ للإمام البخاري أيضّاء فسن الت حوله الدكتورٌ عبد الغني 
عبد الخالق» انظر تخليطّه في المسألة في كتابه (الإمام البخاري وصحيحه) 
(ص/17١)»‏ وانظر: (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكى (7/5 759 - ,)571١‏ (الفوائد 
الدّراري في ترجمة الإمام البشاري) السشعلوتي (م نا 0 

ومن أغرب ما قرأثّه حول البخاري: قولُ الأخير موضحًحاٍ موقت الإمام البخاريّ في 
مسألة اللفظ : الومراده بالقرآن هنا داأئ؛ في قوله: القرآنْ كلام الله غير مخلوق ‏ : 
كلام الله النفسي» الذى هر عيفة لداقدينة. قلا تشالت بيه وبين ما قل عنه أيضًا؛ 
إن القرآنَ مخلوق؛ لأنه أرادَ به المتَرَّلَ على نبيّنا يكل فتدبّر!). 

قلت: هكذا يكون قلبٌ الموازين من أوسع أبوابها! فتوضيحٌ العجلونيٌ هنا أبعد ما 
يكون عن موقف البخاريٌ؛ ويكفيه بطلانًا أن البخاريّ عقدَ أبوابًا عدَّةَ للردٌ على نظرية 
كلام الشي! 

كما أن دعوى العجلونيّ أن البخاريّ نُقِلَ عنه أنه قال: (القرآن مخلوق)» ثم محاولتّه 
لجمعٌ بين القولّين المزعومّين للبخاري: كله بعيدٌ عن الصواب؛ لأنَ البخاريّ إذا كان 
يُكذْبٌ من يَنسِبُ إليه القول ب(لفظي بالقرآن مخلوق»» وذلك لاحتمالٍ أن يُرادَ باللفظٍ 
لملفوظ؛ فهل يُعقّل أن يقول (القرآن مخلوق)؟!! 

ثم إن البخاريً وذ فى كناب التوحيد على من يذهبٌ إلى الرأي الذي يذهب إليه 
لعجلونيٌ ' فكيف يصرّحٌ به ثم يرد عليه في صحيحه؟!! 
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والجماعة من إثبات غذه الصفة كما وزذت يها التصوض من الكثاب 
والسنة وإثبات الحرف والصوت: تجدهم يؤولون الأحاديتٌ الواردةً فيهاء 
ويردُونها إما بالتحريف الذي يسمونه تأويلاء أو بدعوى الإجماع على 
خلافها”"'. ولا يُبرزون مقصدّ البخاري من عَقّْدٍ تلك الأبواب» بل قد 
يُقرّرون عكس ما يريده الإمامٌ البخاريُ تمامًا”". 

ولأجل هذه الأسباب كلَّها قام شيحُنا العلامة عبدُ الله بِنُ محمد 
الغنيمان ‏ حفظه الله بشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» وهو 


فكما أن شرح صحيح البخاريّ على الوجه الذي يريده البخاريٌ كان 
ذينًا عن الأمةه وأن الحافظ' ارق حجر قل.وفى هذا الديهء9؟؛ كذلك كان 
شرح كتاب التوحيد منه دَيْنَا على أهل السنة والجماعة» وقد وقَّاه شيحُنا 
العلافة فيد الله العيياة كرهه النذكويء. وداه لسغي الجوانة 


0 3 ل لكتاب الوح من مسحي ارلا 
يلف ذا مد افق الله نعالن على القن العلمء ولاه المحمل: 


)١(‏ كما ذكرٌ الحافظ كله عن ابن بطال فى قوله كلِِ: «لا شخصٌ أغير من الله» قال: 
«أجمعت الأمةٌ على أنّ الله تعالى لا يجوز أن يوصَف بأنه شخصٌ!!). 
ولسائلٍ أن يتساءلَ هنا: هل الإمام البخاريٌ - صاحبٌ الصحيح - داخل قِ «الأمة» أم 
لا؟ وإذا كانت الأمةٌ أجمعت على هذا؛ فهل كان هذا يخفى على الإمام البخاري؟ أم 
أنْ ف المتكلمين يمثلون جميع الآمة؟! 

(0) ذكره الشيخ الغنيمان في شرحه - الذي نوّهتٌ به بعد قليل - في مواضع. 

(9) قال المؤرخ ابن خلدون (ت8١8ه)‏ في (مقدمته) (ص/55"): القد سمعت كثيرًا من 
شيوخنا - رحمهم الله - يقولون: شرح كتاب البخاري ذَيْنٌّ على الأمة). 
قال السخاوي في «التبر المسبوك في ذيل السلوك) (ص/177١)‏ في ترجمة الحافظ ابن 
حجر عن (فتح الباري): «ولو وقف عليه ابن خلدون القائل: (بأن شرح البخاري إلى 
الآن دين على هذه الأمة) لقرّت عيئه بالوفاء والاستيفاء». 


شرق «صحيع الإما بادئه.__ ب ملب 0951 
وفي نهاية هذا المبحث أكرّر أنه لم يُعنَ علماءً الإسلام بكتاب ‏ بعد 


القران ب كما عنوا سبي اليخاري: وأن اهتمامًٌ المسلمين بصَحِيح 
البخاري قد بدأ مقارنا له في الميلاد» ولم تَمَثْرٌ عنايتهم به منذ أن أخرجه 


لياس إلى هذا الؤماث: 


رحمٌ الله الإمامً البخاريّ وأجزلٌ له المثوبة» وأعلى درجته في علَيّين. 
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المبحث السابع 
طبعاث «صحيح الإمام البخاري» 


كان صحيحٌ البخاريّ من أوائل الكتب التي ظُبعَتَ بعد وجود المطابع 
في الشرق» بل وفي الغرب أيضّاء وفيما يلي ذكرٌ بعض أهمٌ الطبعات 
القديمة» مع الإشارة بشيءٍ من التفصيل إلى الطبعة الأميرية. 
أولًا: بعص الطبعات القديمة: 
أ. في الهند: 
طبع سنة (579١ه)‏ في (بومباي) في (8) أجزاء في مجلد واحد. 
وطبع سنة (١11١ه)‏ في (دهلي) في جزأين. 
طبع سنة (0٠8؟١١ه)‏ في ثلاثة أجزاء. 
وفي سنة (857١١ه)‏ في أربعة أجزاءء مضبوطة بقلم محمد بك 
وفى سنة (795١ه)‏ فى ثمانية أجزاء. 
ج. بقية طبعات مصر: 
طبع في سنة (171/9١ه)‏ - الطبعة الحجرية ‏ بهامشها (النور الساري 
من فيض صحيح البخاري)» وهو شرح الشيخ حسن العدوي الحمزاوي. 


وفي سنة (199١ه)‏ و(09١ه)‏ طبع فى أربعة أجزاء.ء وبهامش 


طبعاتٌ «صحيح الإمام البخاري» ا 


النسخة حاشية السندي. 


زفي 5ك ه) طبع بمطبعة محمد مصطفىء في أربعة 
أجزاء وبهامشه حاشية السندي وتقريراتٌ من شرحي القسطلاني وزكريا 


وفي سنة (1105١ه)‏ و(109١ه)‏ طبع في المطبعة الميمنية في أربعة 
3. في قركيا: 


طبع في سنة (1755١ه)‏ في ثمانية أجزاءء بالمطبعة العامرة مشكولاء 
معبّمَدًا على النسخة التى اعتمدّها القسطلاني. 


لسب. في أوربا: 
طبع في (ليدن) باعتناء المستشرق كرهل من سنة (1877م) إلى سنة 
(1454ام, في ثلا ثة أجزاء. 


ثانيّا:ء الطبعة الأميرية: 

في سنة (١1١ه)‏ أصدرٌ السلطانٌ عبدٌ الحميد الثاني طن 
(ت1918م) أمرّه بطبع صحيح البخاريً» على أن يُعتَمَّدَ في تصحيجه 
على النسخة اليُونِينيّة» وعلى نُسَخ أخرى عرفت بالصحةٍ والضبط. 


فيدِئ يطبخ صحيع البخاري ب«يولاق» 0 تلك السنة نفسها 
(١1١اه)»ء‏ وأتمّت كه في أوائل الر تيم سنة (7١١١ه)‏ فى تسعة 


أجزاء بالشكل الكامل» وبهامشه تقييداتٌ بفروق تلك النسخ. 


وقد قام بتصحيجها الشيخ محمد بن علي المكاوي مع كبار مصَححَحي 
المطبعة الأميريّة. 


وبعد الفراغ من طبع هذه النسخةٍ أصدرٌ السلطانُ عبدُ الحميد أمرّه 


المدخل ! الإمام البخا 
-|[ 154 ) خل إلى صحيح الإمام البخاري 
إلى مشيخة الأزهر بأن يتولى قراءةً المطبوع بعد تصحيحه في المطبعة 
جَمْعٌّ من أكابر علماء الأزهر الأعلام... وكان شيخ الأزهر إذ ذاك الشيخَ 
حسونة النواوي كآنه فجمعَ ستة عشر عالمًا من جهابذة علماء العصر 
وفحولهمء وقابلوا المطبوع على النسخة اليونينية» وقرؤوها في عدة 
مجالس» وقيّدوا - في جدولٍ منظم عا فكوا عليه من التصحيفي 
والغلط. وطبع هذا الحدول وألحقّ بالتسخ. 
وقد جاءَ في تقرير الشيخ حسونة ما نصّه: «وعلى ذلك جمعنا أيضًا 
ما يمكن جمعُه من نُسَخ هذا الصحيح القديمة» من المكاتب العامة 
والخاصة. مما عُني به المقدّمون ضبطًا وتصحيحًاء وبَدَأنا مع حضراتهم 
في العمل بغاية الجدّ والاجتهاد. حتى تَمَّت قراءثه ومقابلتّه في مدةٍ يسيرة 
من الزمان» مع بَذَْلِ ما في الاستطاعةٍ من العنايةٍ بضبْط الحروفٍ 
وتكلماء وتَحَرَّي أسماء الرواة وضبطها وأوعذه الروايات». 


وهذا يدل على أنّ الطبعة الأميريّة لم يُقَتَصَرْ في إخراجها على النسخة 
وتدظائتع بحت أبن عاهة. سل سز وين بد لعي تيمر البتكارب 
فى قراءات خاصة به مستقلة» فقيّدّها وبين أغاليظ كل جزءٍ على حدة» ثم 


0 


0 


يقول الدكتور عبد الغنى عبد الخالق ‏ بعد الحديث عن هذه 
الاستدراكات : «ولم 00 المطبوع من هذا المستدرّك بل وقفنا 
عال صو عي ماده يعر الكطة المحفوظة بدار الكتب 
المصرية برقم (55؟9١/‏ حديث)ء وتنعت فحوان احجدول الحيطا 
والصواب»» فوجدناه نشتكيلا على (5/؟) مأخذا أكدرها مكرّر»: ومعظمها 
- إن لم يكن كلها - راج م إلى بعض اختلافاتٍ في الشكل أو في الرَّسم 
الذي توبعٌ فيه رسمٌ المصحف. أو في تسهيل بعض الهَّمّزات أو قطعها 


طبعاتُ «صحيح الإمام البخاري» ١‏ 
ووصلهاء أو في بعض أسماءٍ اختّلف في ضبطها أو صرفهاء أو في بعض 
أرقام صفحاتٍ المطبوعة» مما لا يخلو كتابٌ أصلًا منه)"". 

وآله نسخة اليُونِينِيَّة أعظمُ أصل يُونْقُ به في تشخ صحيح البخاري» 
وهي المعوّل عليها عند المتأخرين في جميع رواياته» وهي التي جعلها 
العاذية القيطاذق عموثه فى تسدى الكداب وقيطت كنا سيل ذكر د فى 

وسببٌ تميّر النسخة اليونينيّة أن الحافظ شرف الدين علي بن محمد 
اليونينيَ (ت١١/اه)‏ قام بمقابلتها على أربعة أصولٍ هي في غايةٍ من 
الإتقان» وهى : 

١-أصل‏ مسموع على الحافظ أبي ذرٌ الهَرَوي (ت475ه). 

ات وأضل مسموع على فين محمد الأصيلى رت؟97"ماهم). 

.)هدالا١ت( وأصل الحافظ مؤرّخ الشام أبي القاسم ابن عساكر‎  * 

5 وأصل مسموع على ا الوقت السجزي رت”*هدمده). 

وقد عقدٌَ الحافظ اليونينِنٌ مجالسّ بدمشق لإسماع صحيح البخاريّ 
بحضرة الإمام ابن مالك - صاحب الألفيّة في النحو ‏ وبحضرة جماعة 
من الفضلاء. وجمعٌ منه أصولا معتّمّدة» وقرأ اليونينئٌ عليهم صحيحٌ 
البخاري فين واحدٍ وسبعين مجلسًاء م المقابلة والتصحيحء وكان 
البوقينة فى هذه المجالس شيطا قاوثا مشيتاء وكان ابن مالك ىن وهو 
كير منه بأكتر مين عشرين هن - لهذا سايكا وارباء هذا من جية الرواءة 
والسماعء على عادة العلماءٍ السابقين الصالحين في التلَقَّى عن الشيوخ 


)١(‏ (الإمام البخاري وصحيحّه) (ص/515). 
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الثقات الأثيات» وإن كان السامع أكبرَ من الشيخ. ومن جهةٍ أخرى كان 
اليونينيُ في هذه المجالس نفسها تلميذًا مستفيدًا من ابن هالك فيما يتعلنٌ 
بضبط ألفاظ الكتاب من جهة العربيّة والتوجيه والتصحيح. 

وقد بالعَ الحافظ اليونينئٌ كأَنْهُ في ضبط ألفاظ الصحيحء» جامعًا فيه 
ين 'الروايات المفقدمة». ورافكا علبه ها يدل على عرافف بولذالك عَول 
الناسن عليه في روايات الجامع الصحيح؛ لمزيد اعتنائه وضبطهء ومقابلته 
على الأصول المذكورة» وكثرة ممارسّتِهء حتى إنه ‏ كما قال الإمام 
الذهبئْ ‏ : قابلّه في سنةٍ واحدةٍ وأسمعّه إحدى عشرة مرة. 
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وقد أخرج الأستاذ الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر الطبعة 
الأميريّة بمزيدٍ من العناية بهاء وإضافة خدماتٍ أخرى ازدانت بها هذه 
النسخة» وطبعّت في (دار طوق النجاة) ببيروت » وتو اها (دار المنهاج) 
ثالنًا: الطبعات الحديثة: 

من الصعب حصرٌ الطبعات الحديثة لصحيح الإمام البخاري» فطبعاته 
ككير اداه وفيها الكتن يعو العاليةه والسمية .يعن انفيل كلك 
الطبعات: 

١‏ - طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون: وهي في مجلدين» خرَّجٍ أحاديثها 
وعلق 0 العراو مي ات الطيار» ار 0 3 ال 
اسوك ومخرجة من صحيح مسلمء ومسئلد عدون مع 1 الس قاف 
أشرف على تحقيقها الشيخان: شعيب الأرنؤوط كلنْهُه وعادل مرشد» 


طبعاتٌ « الإمام البخاري, 
بعات «صحيح الإمام البخاري اهننة) “> 
وشارك في التحقيق عددٌ من الباحثين» وذكروا أنهم اعتمدوا في إخراجها 
على أصلين» هما: النسخة اليونينية المطبوعة» ونسخة البقاعى. 

“ - طبعة دار البشائر: بحاشية الشيخ أحمد علي السهارنفوري 
رت/اة؟اهم) مع المقارنة بعشر نسخ معتمّدةٍ من الجامع الصحيحء 
منها: نسخةٌ الإمام الصَّغاني (ت0٠560ه)»‏ بعت في )١5(‏ مجلدًا سنة 
(؟*4١ه)‏ بتحقيق الدكتور تقى الدين الندوي. 

: - طبعة جمعية المكنز الإسلامى: وهذه الطبعة ضمن السلسلة التى 
كنت الجيعية أثينا نضدة طبافة" الكعي السخة عقف مراجعة على 
المخطوطات المعتمدة”""2»: وذكروا أنهم أثبتوا بعضٌ هوامش النسخة 
السلطانية فى أصل هذه النسخة» لا سيما إذا وُجِدَّت فى أصل نسخة 
الحافظ ابن حجر كأنَهُ. 
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابى» وهى فى ثلاثة مجلدات» وقد ذكرٌ من 
ميزات طبعته : 

١‏ أنه ذكرٌ فى بدايتها مقدمة الحافظ اليونينى» التى بيِّنَ فيها رمورّه. 
وبين النسمّ التي اعتمدٌ عليها. 

١‏ ذكرٌ إسنادٍ الكتاب إلى الإمام البخاري. 

”ب إثياث ها جاء في آخر النسخة من ذكر اسم الناسخ» وتاريخ 
نسخهاء والنسخة التى اعتمذدّ عليها. 
)١(‏ يقول الدكتور عبد الكريم عبيد: ولكني في الواقع لم أجد ذكرًا لأي مخطوط اعتّمد 


عليه فعليًا في التحقيق. انظر: (روايات ونسخ الجامع الصحيح للومام أبي عبد الله 
بعك نافيل البشاري) لد ا 
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الأول: الضبخة :الى كنبيها المورخ الكيير شيات الديق أحمد .ين 
عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم النوَيّري (/51/7 - #الالاه). 


والثانى: النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية» وهى النسخة السلطانية. 


وقد قدّم الشيخ لطبعته بمقدمةٍ ضافيةٍ ضمَّنها نقدًا لبعض الطبعات 
المعروفة» منها: الطبعات الثلاثة التي ذكرتها في بداية الطبعات الحديثة. 
- طبعة مركز البحوث وتقنية المعلومات (دار التأصيل): وهي في 
عشر مجلدات مع الفهارس» وقد ذكروا أنهم أصدروا يد على 
أوثت وأدقٌ رواياته» وهي روايةٌ أبي ذرٌ الهَرّوي» وأنهم قاموا بتتبّم أهمٌ 
النسخ الخطية لتلك الرواية» حيار عل بي الث بنرا عتنار .1 فر 
الوثاقة والإتقان» كما أنهم افعمدوا على السطة السلطائية» وأجررا 
بعض التحديلات الفنية عليها. 


وقد قدّموا لطبعتّهم بمقدمةٍ نافعةٍ عن المؤلف والكتاب» وذكروا 
تفاصيل عن طبعتهم» ولم يقتصروا على الضبط. بل خدموا الكتاب من 
نواح متعددة. وهي أفضل طبعةٍ وقفت عليها إلى الآن من حيث الجملةء 
وهذا الصي ل , يسع التفصيل في مثل هذه الأمور. 


راع لع ع 


الفصل الثاني 
منهج الامام البخاري 


وفيه خمسةٌ مباحث: 

المبحث الأول: منهج الإمام البخاري في تراجم الككتب 
والأبواب. 

المبحث الثاني : شرط الإمام البخاري في (صحيحه). 

المبحث الثالث: التكرار في (صحيح الإمام البخاري». 

المبحث الرابع : المفاضلة بين الصحيحين. 

المبحث الخامس: المعلّقات في (صحيح الإمام البخاري). 


منهجٌ الإمام البخاري في تراجم الكُتُبٍ والأبواب 


المبحث الأول 


منهخ الإمام البخاريٌ في تراجم الكثب والأبواب 


المطلب الأول 
منهخ الإمام البخاري في تراجم الأبواب 

من المميّزات المهمّة التي انفردً بها صحيحٌ البخاري: تراجم أبوابه 
التي أودَعَها البخاريُ عظيمٌ فقهه. وفهمّه الثاقبّ للأحاديث» واستنباطه 
الذقيق مهاه ارقن أشناك بها العلماك قديةا وبحدينا ».ورصنيها الحافظ اد 
حجر بكونها حيّرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار'''» وبكونها بعيدة 
المنال» منيعة المثال» انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه» واشْتَهّر بتحقيقه لها 
عن اي 

ومما يدل على اهتمامه البالغ بهذه التراجم» طول هَدَّة التصديف» 
وكثرةٌ إعادةٍ النظر فيهاء وأنه حوَّلّها في المسجد النبوي» وفي الروضة 
الشريفة: قال ابن عدي: «سنمعتٌ عبد القدوس بن همام يقول: سمخ 
عدةً من المشايخ يقولون: حرَّلَ محمد بن إسماعيل البخاري تراجمَ 
جامعه بين قبر النبيئّ كَلهِ ومنبّره» وكان يصلَّي لكل ترجمةٍ ركعتّين»”". 
)١(‏ (هدى الساري) (ص/١1).‏ 


(؟) المصدر السابق (ص/7). 
(؟) (تاريخ بغداد) (9/7)» (التعديل والتجريح لما أخرجَ له البخاري في الجامع الصحيح) 
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وقل اعتنى شْرَاحُ صحيح البخاريّ بها كثيرًا» كما أنْ بعض العلماء قد 
فوا فيها تآليف مستقلةً تقدّمْ ذكرّها عند الحديث عن عناية العلماء 
بصحيح البخاري. 
الفقم: أن تراعمه على ايو 


القسم الأول: التراجم الظاهرة: 

زعى عن وكزة مني وال بالوط اليا لوحي الأساميك تفار 
وذكرٌ أن فائدَتّها هي الإعلامٌ بما ورد في ذلك الباب» من غير اعتبارٍ 
لمقداو قلاف الفاكدة» كأنه يقول: عذا الباث الذى فيه كيف وكييك» أو 
باب ذكر الدليل على الحكم الفلانيٌ مثلًا. 


القسم الثاني: التراجم الخفيّة: 

وهي التي تحتاجٌ إلى إعمال الفكرٍ للوصول إلى وجه المناسّبةٍ بين 
الترجمةٍ والحديث الذي أوردّه تحته» وقد ذكرٌ كثيرٌ من العلماء أساليبَ 
البخاريّ وأغراضّه فيها'''» وفيما يلي تلخيصٌ لما ذكرّه الحافظ في منهج 
البخاريّ في هذا النوع من التراجم» حيث ذكرّ أنه: 

قد تكون الترجمةٌ بلفظ الحديث المترجّم له أو بعضه أو بمعناهء وهذا 
في الغالب يأتي به إذا كان في لفظ الترجمة احتمالٌ لأكثر من معنى واحدٍء 
فيعدن هذ الاجتمالين يما يذكز تعتها من الحديث. وقد ووسد.فيه-ما هر 
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للباجي »)7٠١/١(‏ (تاريخ مدينة دمشق) .07١/907(‏ 

- ١5١/ص( وانظر أيضًا: (الإمام البخاري) للدكتور نزار عبد الكريم الحمداني‎ )١( 
.)48 

(0) انظر: (المتواري على تراجم أبواب البخاري) (ص/” - 78): (سيرة الإمام 
البخاري) للشيخ عبد السلام المباركفوري (ص/ ١75‏ /ا/ا١١)ء‏ (عادات الإمام 
البخاريّ في صحيحه) للشيخ عبد الحق الهاشمي (ص/ 7١‏ - 46). 


منهج الإمام البخاري في تراجم الكُتُّبٍ والأبواب - 
بالعكس من ذلك؛ بأن يكونَ الاحتمال في الحديث والتعيينُ في الترجمة. 

والترجمة فى_عائيع الخالكين يبان ناويل ذلك السديكه نائرة عات 
قول القنيه يقل : المرادُ بهذا الحديث العام هو الخصوصٌء أو المراد 
بهذا الحديث الخاص هو العموم؛ إشعارًا بالقياس لوجودٍ العلة الجامعة» 
أو أنَّ ذلك الخاصٌ: المرادُ به ما هو أعمٌ مما يدل عليه ظاهرٌه بطريق 
الأعلى أو الآدنى. 

وهكذا الشأن في المطلّق والمقيّدء وكذا في شرح المشكل وتفسير 
الغامض وتأويل الظاهرء وتفصيل المجمّل. 

قال الحافظ بعد ذكره لما تقدّم: «وهذا الموضعٌ هو معظمٌ ما يُشكل 


من تراجم هذا الكتاب» ولهذا اشئَّهرَ مِن قول جمع من الفُضَّلاء: فِقهُ 


البخاريّ فى تراجمه270. 


والبخاريُ يلجأ إلى التراجم الخفيّة لأمورء منها : 

١‏ إذا لم يَجد حديثًا على شرطه في الباب يكون ظاهرٌ المعنى في 
المقصد الذي تَرجَمّ به ويستنبط الفقة منه. 

؟ - وقد يَفعَلَ ذلك لغرض شَحْذٍ الأذهانٍ في إظهار مُضْمَره 
واستخراج حَبِيئه. ْ ْ 1 

وكنيرا ما يقع ذلك حيف يك الحديف المقمة لذلك شن 
موضع آخرّ متقدّمًا أو متأخرّاء فكأنه يُحيل عليه» ويُومئٌ بالرّمز والإقتارة 
إليه. 

ومن أساليب البخاريٌ في التراجم : 

١‏ أنه كثيرًا ما يُتَرْجِمُ بلفظ الاستفهام» كقوله: باب هل يكون كذا؟ 
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أو: من قال كذا؟ ونحو ذلك» ويفعل ذلك حيث لا يَنَّجَهُ له الجزمٌ بأحد 
الاحمادوع وغرضه نيان عل لنت ذلك اليتكي أو لى بشن 15ج علن 
الحكم ومراده ما يفسّر بعد من إثباته أو نفيه» أو أنه محتمل لهماء وربما 
كان أحدٌ الاحتمالين أظهر. وغرضه أن يُبقي للنَّطرٍ مجالاء وله فلي أن 
هناك احعما له أو تعاوقا بردت الترنقيم ميرت عقواان فد عي" أ 
يكون المدرّك مختلّمًا في الاستدلالٍ به. 

؟ - وكثيرًا ما يُتَرْجَمْ بأمر ظاهره قليل الجَدْوّىء لكنّه إذا حمَّمّه 
ار د ب لي ا البخاريٌ» كقوله: اباب قولٍ الرّجُلٍ : ما 
ااا فاته أشارَ به إلى الردٌ على من كره ذلك» ومنه قولّه : «باتث قولٍ 
الرَّجُل: فاتَئْنا الصّلاة»؛ وأشارٌَ بذلك إلى الردّ على من كره إطلاقَ هذا 
اللفظ. 


"' - وكثيرًا ما يُتَرجم بأمر مختصٌ ببعض الوقائع لا يَظهّر في بادئ 
الرأي: كقولة: «باث اسعياك الإمام مكشيرة وعتعة)ة فإلة لما كان 


واعتت 


الاستيّاك قد يُطظَنٌّ أنه من أفعالٍ المهنة: فلعل بعضّ الناس يَتوّهم أن 
إخفاءه أولى» مراعاةً للمروءة» ذ فلمًا فلما وقع فون الحديث أن امس عد استاك 
بحخضرة الناس : دل على أنه من بات اللطييه لا من البابالآخير. 


ل ؛ إلى مُعنى حديثٍ لم يَصِحَ على 
الترجمة؛ مرا نايس يؤدّي 5 5 ظاهر أو خفي. من ذلك 
قولّه : 150057 ء من قريش)2 وهذا لفظ حديث يَروَى عن على ينه 
وليس على شرط البخاري» واورة قي عدي ((للا يزال هذا الأمر فى 
ل وهو يؤدي معناه. ومنها قولّه: «بابٌ اثنان فما فوققهما 


20200 (صحيح البخاري) (/631037). 
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جماعة»)» وهذا حديث يروق عن أبي موسى الاشمري ط لين على 
شرط البخارف: وأورة فيه #ناذنا وأقِيمَاء ثم لَُيَؤْمَكُما أحذكُما)”". 

وربما اكتقّى أحيانًا بلفظٍ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يَصح 
على شرظة» وأورة فغعها أثرًا أو آيةع فكأنه يقول: لم يّصِح في الباب 


ا على شرطي: 
قال السائك ادل حمر سه ذكرى تلوتو الوهوية :ال العقالة عن عله 
المقاصدٍ الدّقيقة قة: اعتمّدَ من لم يُمعِن النظرٌ أنه ترّكٌ الكتاب بلا تبييض» 


ومّن تأمَّلَ ظفرء ومن جد وجدء وقد جمعٌ العلامة ناصرٌ الدين أحمدٌ بن 
المنيّر خطيبٌ الإسكندرية من ذلك أربعّمائة ترجمة» وتكلّم عليهاء 
والخصيا القافى يد الدية بن ماعل :وزاك علبها أقبا ب 

ومجموع أبواب صحيح البخاري 88690 ترجمة» لزيد على ذلك 
: 5 ا 


المطلب الثاني 
مناسبة الترتيب بين كُتُبه وأبوابه 
يتن تر دازام لدان اكب وميه خراناه بل ميم على 
معانٍ معيّنة رنّبَ صحيحّه على أساسهاء وترتيبّه كأ لكتب وأبواب 
صحيحه دقيقٌ جدًا يحارٌ المرءٌ من دقّتِه فيه. 1 1 


وهذا الجانبٌ استرعّى انتباة أغلب شرّاح الصحيح» وقد كتبّ الدكتور 


000 مدع البخاري) (ح/118). 

(0) (هدى الساري) (ص/ »)١5‏ وانظر كلامً ابن المنير في (المتواري على تراجم أبواب 
البخاري) (ص/78). 

(*) انظر: (الإمام البخاري وصحيحه) للدكتور عبد الغني عبد الخالق (ص/ 185)» (شرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري) لشيخنا الدكتور عبد الله الغنيمان .)58/١1(‏ 


كه المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


علي إبراهيم عجين بحنًا بعنوان: «التناسب في صحيح الإمام البخاري: 
قراسة تأصيلية وهو عنشور على الشيكة العدكيزية» فى (119) صفيحة 


وممّن اهتمٌّ بإبراز ترتيب البخاري لكُتب صحيحه وأبوابه: شيحٌ 
الحافظ ابن حجر أبو حفص عمر بن رسلان التلفيني (رته١٠ىه).‏ وقد 
قل الحافظ كلامّه في مقدمة الفتح؛ رب مااي تيبي كلزي 
تكبيلة أل اسكدراكاء وسأنقلّه في هذا المطلب لما فيه من الفائد 
العظيمة : 


م 


قال الحافظ ابن حجر: 

«ذكرٌ مناسبةٍ الترتيب المذكور بالأبواب المذكورةٍ ملخّصًا من كلام 
شييكنا شيخ الإسلام أبي حفص عمر البلقيني - تغمده الله برحمته -. 

امن نه : بدأ البخاريٌ بقوله «كيف بَذْءُ الوحي». ولم يقل «كتاب 
بَدْءِ الوحي» لأنَّ بَدْءَ الوحي مِن بعض ما يَشْتَمِلٌ عليه الوحي”". 


ل 


507 ماي بلع الوحي واتده + الصيرات: وبه قامت الشّرائع» 
وجاءت الفبالات: ومنه عَرفٌ الأييات والعلوم. 


وكان أُوَّلّها'' إلى النبئ كلدٍ بما يَقتّضي الإيمانَ؛ من القراءةٍ والربوبيّة 
و م الاتسا 57 فذكرَ بعذله كتات الإيمان والعلوم. وكان الأيمان 


أشرف العلوم» فعقَّبّهِ بكتاب العلم» وبعدّ العلم يكون العملء وأفضل 


)١(‏ يقصد شيحّه البلقيني. 

(؟) قال الحافظ: «ويّظهر لي آله إتما قرامن قباهة لأن كل باب يأتي بعده يَنْقَسِمْ منهء 
فهو أمّ الأبواب» فلا يكون قسيمًا لها». 
قلت: هذا في رواية أبي ذر والأصيلي» وثبتَ في رواية غيرهماء كما ذكرّه الحافظ 
نفسّه في (الفتح) .007/١(‏ / ْ َ 

لوث أي : أول الوحي. 

(4) كما في بداية سورة (العلق). 
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الأعبال البدكة؟ الشلدة وله وض إلبيا لذ بالطيارة. تفال + كنات 
الطهارة» فذكرٌ أنواعَها وأجناسّهاء وما يَصبّع من لم يّجد ماءً ولا ترايّاء 
إلى غير ذلك ينا درك فيه التعال والضافه. وها تهرة يه الشسك: 


ثم كتاب الصّلاة وأنواعهاء ثم كتاب الزكاة» على ترتيب ما جاء في 
حديث (بنى 07 على خمس). 


الرواية في الأحاديث 200 


وتَرجَم عن الحح ب«كتاب المناسك) لِيَعُمْ الحخّ والعمرة وما يَتَعلّقُ 
بهماء وكان في الغالب من يَحُجّ يَجتازٌ بالمدينةٍ الشّريفة؛ فذكرٌ ما ,َ 
0000 ا سير 022 
بزيارة النبيئ كَل وما يُتعلقٌ بحَرّم المدينة" ''. 


: 


)١(‏ الراجح: أن الحجّ مقدَّمٌ على الصوم في حديث ابن عمر وَقُيَاء وعلى هذا مشى 
لبخاري» فقدّم كتاب كتابَ الحج على كتاب الصومء أما الرواية التي في صحيح 
لإمام مسلم كَُنْهِ فيها تقديمٌ الصوم على الحجء وأن ابن عمر أنكر على من روى 
لحديث بتقديم الحج على الصوم: فهي مقلوبة» والراجح أنه أنكر تقديم الصوم على 
لحج» كما يعلم من تتبع روايات حديث ابن عمر ©'هها في كتب السنة وملاحظة 
ألفاظهاء ومنها قول ابن عمر: «لا. اجعل صيامً رمضان آخِرَهنَ2. والمقام يضيق عن 
وتقديم بعض الخصال على بعض واردٌ كثيرًا في روايات الأحاديث» ولا يضرء لكننا 
نتكلم هنا بخصوص حديث ابن عمرء وإنكاره على الراوي الذي قدم وأخر في ذكر 
الحج والصومء فالراجح المحفوظ تقديم الحج على الصومء وتظهر هنا دقة الإمام 
البخاري كَنهُ. كذا أفاده الشيحٌ ياسر إبراهيم نجار عند مراجعته للكتاب. 
(5) قال الحافظ: «قلت: ظهرٌ لي أن يُقالَ في تعقيبه الزكاةً بالحج: أنَّ الأعمالَ لما كانت 
َي محضةً وماليّةَ محضةء وبدنيّة ماليّةَ معًا؛ رنَبّها كذلك. فذكرَ الصّلاة» ثم الزكاة 
ثمّ الحج» ولمًّا كان العييام هو الركنٌ الخامس المذكورٌ في حديث ابن عمر ابُنيَ 
الإسلامم على خمس»: عَقَّبَ بذكره. وإِنْما أَخََرَه لآنه من الثروك» والتَّرْكُ وإن كان 
ا ل ل ل السام 0 


- المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 

يعت الترادة "كلها نحاملة الع عد الخال دويدثها ناما اه 
الخلق؛ فقال: «كتات البيوع». وذكرٌ تراجم سس الأعيان» ثم بِيع 
على وجهٍ مخصوص» وهو السَّلَّمٌه وكذا البيعَ يقعٌ قهريّاء فذكرٌَ الشفعة 
التي هي بيع قهري»؛ ولما تم الكلامم على بيُوع الْعَينِ وَالدَيْنَ الاختياري 
والقَهْريَء وكان ذلك قد يَمَعٌ فيه عْبِنُ من أحدٍ الجانِبَين؛ إِمَّا في ابتداء 
العَقْدٍ أو في مجلس العقدء وكان في البيوع ما يَقَعٌ على دَيْئَينِ لا يجب 
فيهما قبض في المجلسء ولا تعيينُ أحدهماء وهو الحوالة» فذكرّهاء 
وكادق البدانا فين لفان الدّين من ذمَةِ إلى ذم أردفّها بما يُقتّضي ضَمَّ 
ذِمَّةِ إلى ذِمَّة» أو ضَعّ شيءٍ يحفظ به العلقةَ وهو الكفالةٌ والضَّمانء وكان 


3 


الصَّمان شْرعَ للحِفُظء فذكرٌ الوكالة التي هي حفظ للمال. 


وكانت الوكالةٌ فيها توكُلٌ على آدمئ» فأردفّها بما فيه التوكُلٌ على 
الله فقال* اكناث الرّث والمزارقة»+ وذكرٌ فيها متخلفات الأرض 
والمَوَاتٍ والغَرْسٍ والشَرّبٍ وتوابعَ ذلك. وكان في كثيرٍ من ذلك يَقَعْ 


ار 


الأخيقاف؟ فعقَّبّه بكتاب الاسْتَفْراض؛ لِمَا فيه مِن المَضلٍ والإزفاق. 


لوكو أذ العبدّ راع في مال سيّده؛ ولا يَعمَلْ إلا با بإذنه؛ للإغلام 
عاك : امار فليا تدك الم كان لا بِدَّ أن يَقَعَ فيها من 


3 
3 
اما 
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0 


امم 


وكان الالتقاط وضع البّدَ بالأمانة الشرعيّة» فذكرٌ بعده وضع اليد 
تعليّاء ٠‏ وهو الظلم والعَضب. وعته يما قد لطن فيه شفيت افر وهو 


9 


مَن روى عنه الحديث بتقديم الحجٌ على الصّيام؛ وهو وإن كان ورّدَ عن ابن عمر من 
طريقٍ أخرى كذلك -: فذاكَ محمولٌ على أن الراويّ روى عنه بالمعنى» » ولم يَبلغه 
نهيّه عن ذلك» والله أعلم. 

)١(‏ (الإشخاص) ‏ بكسر الهمزة -: إحضار الغريم من موضع إلى موضعء يُقال: حصن 
- بالفتح ‏ من بلدٍ إلى بلد» وأشخصٌ غيرّه. و(الملارّمة): مفاعلة من اللزوم, 
والمراد: أن يمنع الغريمٌ غريمّه من التصرَّفٍ حتى يُعطيه حقّه. (فتح الباري) .)7١/5(‏ 
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حقٌ شرعيٌ؛ فذكرَ وضع الخَسَّبٍ في جدارٍ الجارٍ وصَبٌّ الخمرٍ في 
الطريق» والجلوسسَ في الأفْنِيَةِ والآبار في الطريق» وذكر في ذلك الحقوق 
المشتركة. 


وقد يّقعْ في الاذ شتراك نهئٌ». فَتَرَجَمُ : ال و م 
ذكرٌ بعد الحقوق المشركة العامّة + الاشعراك القاصّء فذكر كنا 
الشَّركُة) وتفاريعها. 

ولا أن كانت هل التعائلاث في تصالم الكلق: ذكر هيا بعلن 
بمصالح المعامّلة» وهي الرَّمْنْء وكان الرَّهنُ يحتاج إلى َك رقبِةٍء» وهو 
جائرٌ من جهة المرئهن» لازم من جهة الراهن: أردّقّه بالعتق الذي هو َك 
الرقبة» والمِلّكُ الذي يُترنَّبُ عليه جائرٌ من جهة السيِّدِ لا من جهة العبد؛ 
فذكر متعَلّقاتٍِ العتق؛ من التدبيرء والوّلاء» وأمّ الولّد» والإحسان إلى 
الرَّقِيق وأحكامهم ومكاتباتهم. 

ولمًّا كانت الكتابةٌ تَستَدْعي إيتاءً لقوله تعالى: 8وَءَانوهُم ين مَالٍ أله 
الى اندم ؛ اشرو العررة ان كا دنه بكتاب الهبةء وذكد معها 
العُْمْرَى والرُقْبَى. ولمًّا كانت الهِبَةٌ َقلَ ملك الرّقبة بلا عوَض: أزْدَقَهِ تقل 
المنفعَة بلا عِوَض» وهو العاريّة والمَنِيحَة. 


- 


ولكا نكت المساملك والعفان اليلكف علن الوسية التنايقةووكان 
ذلك قد يَقَعْ فيه تناع ء فيختاج إلى الإشهاد؛ أردفه بكتاب الشهادات. 

ولمًّا كانت البيِّناتُ قد يَقَعٌ فيها تعارضٌ؛ ترجمَ: «المُرعةٌ في 
المشكلات». ولَمًّا كان ذلك التعارضٌ قد يقتَضي صُلحًا وقد يَقعْ 
بلا تعارّض: ترجّمّ: «كتاب الصّلح). 

ولمًّا كان الصّلحٌ قد يَقعُ فيه الشرط: عمّبّهِ بالشّروطٍ في المعاملات» 
ولَما كانت الشروطظ قد تكون في الحياة وبعل الوّفاة: ترجم: : كتاب 


- المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
الوصيّة والوقف. 


لما التهى ما تلت بالمعاملاتٍ مع الخالق» ثم هنا تعلق جا لجعافياكنق 
مع الحَلّق: أردّقّها بمعاملةٍ جامعةٍ بين بارل الخالق» وفيها نوع 
اكتِسَابٍ؛ فترجمّ «كتاب الجهاد)؛ إذ به يَحصّل إعلاءٌ كلمة الله تعالى 
وإذلال الكفار بقتلهم وَاسيَرْقَاقٍ نسائهم وصِبْيَانِهم وعَبِيذِهم» وغَنيمة 
أموالهم ‏ العقار والمنقول -» والتّخيير في كامليهم» وبدأ بفضل الجهاد. 
ثمّ ذكرٌ ما يقتضي أنْ المجاهد ينبغي أن يَعْذَّ نفسّه في القتلى» فترجم : 
«بابٌ التحَنّظٌ عند القتال»» وقريبٌ منه ‏ في تأكُد الخطر ‏ مَن ذَمَبَ ليأتي 
بخبر العدرّء وهو الطّلِيعة» وكان الطليعةٌ يَحتاجُ إلى ركوب الخيل» ثّ 
ذكرٌ من الحيوانٍ ما له خصوصيّة وهو بَعْلةٌ النبئ كَل وناقثه. 


وكان الجهادٌ في الغالب للرّجال» وقد يكون النساءٌ معهم تبعًا؛ فذكرَ 
عدةً تراجم لبيانٍ ا ا في الجهادء وذكرٌ باقي ما يتعلّقٌ بالجهاد. 
ومنها آلاتٌ الحرب وهيئكّتها سوا للعاء قل الال وكل ذلك من اثاز 
بعثته العامّة» فترجمٌ: «دعاءٌ النبيّ مله الناسسَ إلى الإسّلام) 


وكان عزم م الإمام على الناس ف فى الجهاد اا هو بحسب الطاقة؛ 
فترجم : لعزم الإمام على الناس فيما تطيفون وتوابع ذلك. 


وكانت. الاأستعادة في الجهاد تكون بجعل أو بغير جعل؛ فترجم: 
«الجعائل والحُمّْلان في السّبيل»» وكان الإمامٌ يَنبغي أن يَكون إمامَ 
القوم ؛ ؛ فترجم: «مبادرة الإمام عند المَرّع". وكانت المبادرة لا تمع من 
التؤكل» ولاسيّما في حنٌ من نصِيرٌ بالرّعب؟ خدكره وذكر مبادرته» ثم 
أقاو إلى أن تعاطي الأسباب لا يَقَدَحْ في الغر كل ؛ فترجَمَ: «حمل الرَّادٍ 
في الغزواء ثم ذكرٌ آدابَ السفر. 


ولَّمّا كان القادمون مِن الجهاد قد تكونُ معهم الغَنيمةٌ؛ فترجمٌ: 
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اكناب قرفن الخمس), 

0 قن ركد من الفا ار يكوذ الخرب ومرةً لع 0 
وَالعَيْب الحو نالعاو 7 

ولمًا كت المعاملااتث التَّلاتْء وكلها من الوحى» المترجم عليه (يَلْء 
الوحناة ذكر بعد هذه البعاملات اكعاب بذء الخلق ).ومن مناسضه 
ذكر الشنة والتان اللكبزه مأل الغاق البيسا :ناشت ذكد اليس وعملوةه 
عقب صفةٍ النار؛ لأنهم أهلّهاء ثم ذكرٌ الجنّ. 

ولمًا كان خلقٌ الدَّوابٌ قبل خَلق د خلن اموه يكان آم وترجم 
الأنبياء نبا نبيًا على الترتيب الذي : ا وذكر لبهم د القَرْنَين اانه 


عنده مي وأنه قبل إبراهيم» ولهذا ترجَمّه بعل تَرْجِمةَ 3 إبراهيم» وذكرٌ 
ترجمة أيوب بعد يوسف؛ لما بينهما من مناسبة الابتلاء. 


وذكر قوله: 9«إوَسََلْهُمٌ عَنِ الْقَربَةَ ألتى كانت حَاضْرَةَ البَحَرِ» [سورة 
الأعراف: ]١‏ بعد قصّة يونس ؛ لأنَ يونس التَقَمَّهِ الحوث فكان ذلك بلوّى 


له فصبرَ فنجاء وأولئك ابتلوا بحيتان ؛ فمنهم من صبر فنجاء ومنهم مَن 
ذلك دري 


وذكرٌ لقمان بعد سليحان؛ إما لأنه عده نبي8» وَإمّا لأنه من جَملة 


أتباع داود ل وذكرٌ مريمٌ لأنها عنده نَبيده". 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: : «قلت: ويَظهر لي أنه إنما ذكر بدءَ الخلقٍ عقب كتاب الجهاد 
لما أن الجهاد يَشْثَمل على إزهاق النفسء فأراد أن يَذْكُرَ أنَّ هذه المخلوقات 
محدثاث» أن مآلّها إلى القّناء» وأنه لا خلود لأحدا. 

(0) استنبط هذا من صنيع الإمام البخاري» حيث عقد لمريم ثلاثة أبواب» منها: «باب 
جو كك الكبِكة يميم إِنَّ لَه أسْظمَدكِ وَطهَرَدٍ وَسْئَكِ عق يسك الكلييت (©4 آل 
عمران: 42147 وذكر الحافظ ابن حجر في (الفتح) (5/ 0لا _ ١الا8)‏ أن البخاريً استدل 
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ثم ذكرٌ بعد الأنبياء أشياء من العجائب الواقعةٍ في رَمّنِ بني إسرائيل. 
200 الفضائل والمعافك المقعلقة بيده الآخةو .و انهم لبسو بابياء 
م 5 | بشرَيْش ؛ ا قبيلةٌ له النبيّ 0 ا امم الله ؛ 
7 00 
ثم ذكرٌ أسماء النبئ يَْةِ وشمائِلّه وعلاماتٍ نبوَّتِه في الإسلام» ثمَّ 
فضائل أصحابه. 


ولمًا كان المسلمون الذين حوره وسَبقوا إلى الإسادء هي المهاجرين 
والأنصار» والمهاجرون مُقَدَّمون في السَّبْق؛ ترجم: «مناقب المهاجرين 
وفضلهم). ورأسُّهم أبو بكرٍ القديقغ فذكرهم. 

ثم أتبعهم بمّناقب الأنصارٍ وفضائلهم. ل ا 
الصصاب في سراق جرهم في إعادر كلمة الله تعالىن تع نيه افذكز أولا 
أشياءَ من أحوال الجاهليّة قبل البِعَِْ التي أؤاليع الجاهلة: لم كر اذ 
المشركين للنبي كَل وأصحابهء ثم ذكرّ أحوال النبئّ كَلهِ بمكة قبل الهجر 
إلى الحبّشة» ثم الهجرةً إلى الحبّشَّةء وأحوالَ الإسراءء وغيرَ ذلك» ثم 
الهجرةً إلى المدينة النبويّة» ثم ساقٌ المغازي على ترتيب ما صمح عنده... 

ثم بعد إيرادٍ المغازي والشَّرايًا ذكرٌ الوفودّء ثم حجَّة الوّداع» ثم 
مَرَضَ النبئّ كلد ووفاته. 

وما فض ككل إلا وشريعيّه كاملةٌ بّيضاءٌ نَقِيّةَ» وكتابّه قد كَمُلَّ نزوله: 


١05 


- على كون مريم نبية بقوله تعالى: 8«إإنَّ أنه أمَطمَلكٍ»» وأيد بذكرها مع الأنبياء في 
سورة مريم. وهذا الرأي ذهب إليه بعض العلماء» منهم ابنُ وهب وجماعة» كما ذكره 
ابن الملقن في (التوضيح) 2)5179/١9(‏ ومنهم القرطبي في (المفهم) -7١1/5(‏ 
6 بينما الجماهير على أنها لم تكن نبية» وإنما هي صدّيقة. 


منهجٌ الإمام البخاري في تراجم الكُتَُبٍ والأبواب ة 


فأعقبّ ذلك بكتاب التفسيرع 5 ثم ذكرٌ عقب ذلك فضائل القرآن ومتعلقاته 


اكات تلاوته. 


ولكاعان ما ولق بالكعاب والنعة من التحقط والكفسين وتقرير 
الأحكام كحم به سيط الدين في الأقطارٍ واستمرارٌ الأحكام على 
الأعفاب» ورتلك لعفي الهياة المعفير ؟ اعدك الك يما تحط مه 
النّسلُ والذّرّية التي يُقومُ منها جيلٌ بعد جيل يُحفظون أحوال التّنزيل؛ 
فقال: «كتابٌ النكاح». ثم أعقبّه بالرّضاع؛ لما فيه من متعلقاتٍ النُحريم 
به» ثمَّ ذكرٌ ما يَحَرّمُ من النّساء وما يَحِلَء ثم أردف ذلك بالمصاعهَرَةٍ 
والنّكاح الحرام والمكروهء والخظبة» والعَمّدء والصّداقء والوليء» 
وضَرْبٍ الدُفٌ في النكاح والوّليمة» والشروط في النكاح» وبقيّة أحوال 
الوليمة» ثم عِشْرَةٍ النساء. ثم أردفه كتابٌّ الطلاق» ثم ذكرّ أنكحة الكفار. 


ولمًّا كان الإيلاءٌ في كتاب الله مذكورًا بعد يكاح المشركين: ذكرّه 
البخاريٌُ عقِبّه ثم ذكرّ الظّهارَ» وهو فقُرْقَةٌ مؤقّئَة» ثم ذكرّ اللّعانَّ وهو 
فُرقةٌ موَبّدَة» ثم ذكرٌ العِدّدَ والمراجعة» ثم ذكرٌ حكمٌ الوَظءٍ من غير عَقْدٍ 
لما فرعَ من توابع العَقّْدٍ الصّحيحء فقال: «مهرٌ البَغِيّ والنكاح الفاسدا. 
تررك انم 


ولمّا انتهّت الأحكامٌ المتِعلّقَةُ بالنكاح» وكان من أحكامه أمرٌ يتعلٌ 
بالرّوج تعلق مستهراء وهو النفقة ؛ ذكرها. 


ولما انقضّت النفقاتثُ» وهي من المأكولاتٍ غالبًا؛ أردفه بكتاب 
الأطعمةٍ وأحكامها وآدابهاء ثمَّ كان مِن الأطعمة ما هو خاصٌ؛ فذكرَ 
العقيقة» وكان ذلك مما يَحتَاح فيه إلى ذبيح؟؛ فذكر التباكم. وكان من 
المذبوج ما يَصَاد؛ٍ فذكرّ أحكامَ الصَّيد. وكا من الذْبح ما يَذْبَحَ ك0 العم 
مرةً؛ فدال: كنات الأخاحت. 


المدخل ! الإمام البخا 
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ؤكانت الماكز تعتيا المشاري# خفتال: اكداتث الآشريةا.وكانت 
المأكولات والمشروباتٌُ قد يَحصّل منها في البدن ما يَحتاجُ إلى طبيب؛ 
فقال: «كتات القلب)ء وذكر علقايت المرض وثوات المرض» وما يجور 
أن يُتدَاوَى به» وما يجوز من الرقى وما يكرّه منها ويحرم. 

ولمّا انقضئى الكلام على المأكولاتٍ والمكووياته ينا كزيل الذاء 
المتولَّدَ منها؛ أردفٌ بكتاب النّباس والزّينة وأحكام ذلك» والطيب 
وأتواعة: ولما كان 5 منها يتعلَّنُ بآداب النفس؛ أردفها بكتاب الأذب 
والبرٌ والصّلَةَ والاسيئذان. 

ولمًّا كان السَّلامُ والاستئذان سببًا لفتح الأبواب السٌَّفليّة: أردقّها 
بالدّعواتء التي هي فتحٌ الأبواب العْلويّة. 

ولمًا كات الذعاة سيت المخثرة : 355 الاستغفار » ولما كان الاسعتار 
سببًا لهَدْم الذنوب؛ قال: «باب التوبة»» ثم ذكرّ الأذكارٌَ المؤقْتَةَ وغيرّها 
والاأسشفاذة: ولما عاق اللكة والذعاة سيا الذتماظ: كر المواعظ وال هل 
وكثيرًا من أحوال يوم القيامة. 

ثم ذكرٌ ما يُبَيّنُ أنّ الأمورٌ كلّها بتصريفٍ الله تعالى؟ فقال: «كتاب 
القدّرا. وذكرَ اعقو اله 

ولمًا كان القَدَر قد تحال عليه الأشياءٌ المنذورة؛» قال: «(كتاب 
النذورا. وكان النَدز فيه 50 فافناق إليه الأتماق فعمَدَ كتات 
«الأيمان والنذور». ويا كانت الأيمان والندوة تحتاج إلى الكفارة؛ 
قال: «كتابُ الكثّارة). 

ولما تمّت أحوالُ الناس في الحياة الدّنيا: ذكرٌ أحوالّهم بعد الموت؛ 
فقال: «كتابٌ الفرائض». فذكرٌ أحكامه. 


ولنا فقت الآسحوان بغير حداية» ذكر الجتايات الواقعة مين الناس» 


منهج الإمام البخاريٌ فى تراجم الكُتُّب والأبواب 7 
كت 6 ححه 


فقال: «كتاب الحدود)ء وذكرٌ في آخره أحوالَ المرتدٌين. ولما كان المرتدٌ 
قد لا يكفرٌ إذا كان مكرَّمًا؛ قال: «كتاب الإكراه). 


ولَمّا كان المكرّهُ قد يُضورٌ في نفسه حيلةً دافعة؛ ذكرٌ الجيّلَ وما يحل 
منها وما يحرم. 

ولها كانث: الجيل فيها ارتكابٌ ما يخفى: أردت ذلك بتغيير الرؤيا؛ 
األوااسها تكن إن طبر انار ليامتت كتاي النلن ليناسي لقرل 
الله بك : «وما جَمَلَنا ليا ألَى أَرييكَ إلا يِنَئَةُ» [سورة الإسراء: ٠6]ء‏ ولَمًا 
كان من الفتن ما يُرْجَعُ فيه إلى الحُكامء فهم الذين يَسعَون في تَسْكين 
الفْثَّنَةِ غاليًا؛ أردقه بكتاب الأحكام. وذكرَ أحوالَ الأمراء والقضاة. ولما 
اقيقد الأفافه والحُكمٌ قد يَتَمَنَاها قومٌ؛ أردف ذلك بكتاب التَّمَني. 


ولمًّا كان مدارٌ حكم الحَُكام في الغالب على أخبار الآحاد؛ قال: 
(ما جاء فى إجازة خبر الواستق الصَّدوق). 


ولما كانت الأحكامُ كلّها تَحتاحُ إلى الكتاب والسنة؛ قال: الاعتصام 
بالكتايه والسنة». وذكد أحكامً الاستنباط من الكتاب والسنة» والاجتهادء 
وكراهية الاختلاف. 

لما كان أصلٌ العصمة أولَا وآخرًا هو توحيد الله؛ ختمّ صحيحه 
بكتاب التوحيدء وبما أنْ آخرّ الأمور التي يَظهَّرٌ بها المفلحٌ من الخاسر 
ثِقَلَ الموازين وخِمَْتُها: جعله آخرّ تراجم كتابه؛ فقال: «باب قولٍ الله 
تعالى : وص الْمَوينَ الْيِسْط لور الْقيمَوَيه [سورة الأنبياء: 47]غ وأنّ أعمال 
بني آدم تورّن). 

نذا ديك (إتينا الأعيان بالنيّات)» وختمّ بات أعمالَ بني آدم تورّن 
وأشارٌ بذلك إلى أنه إنما يُتَقَبّلَ متها ما كان باليّة الخالصة لله تعالىغ 
وهو حديث اكلمتان حَبِيََانِ إلى الرَّحْمنء حَفيفتان على اللّسانء تُقيلتان 
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في الميزان» سّبِحان الله وَبِحَمْدِه سبحان الله العظيم». 

:فقول كه : «كلمتان) فيه لشي وتخفيف» وقوله يله : «حبيبتان)» فيه 
حث كني ذكرهما؛ ؛ لمحبة الركن إيَاهماء وقوه كله : «خفيفتان) فيه 
خحث بالصنية إلى ها تعلق بالعمل» وقوله كه «ثميلعان)» فيه إظهاد 
كواسهماء 

وجاء الترتيبُ بهذا الحديثٍ على أسلوب عظيم» وهو أن حُبٌ الرّبّ 
بنارا و وقه السن وحن َمَّةَ الذّكْرٍ على لسانه تَالٍِ» وبعد ذلك ثوابُ هاتين 
الكلمتين إلى يوم القيامة. 

وهاتان الكلمتان معناهما جاءً في تام دعاء أهل الجنة؛ لقوله 
تعالى: «#دَعَوَنِهُمُ فا سَبحَدَكَ لَه اا ا م ودار دَعْوَدِهُمْ أن للْمَمَدُ 
ل رب أأكليت )»4 [سورة يونس: .]٠١‏ 

قال الحافظ بعد ذكر هذه المناسياث: «انعبى اكلام الشيخ ملّخَضّاء 


ولقد أبدى فيه لطائفت وعجائت» جزاه الله خيرًا بمنه و 


المطلب الثالث 
عنايئه ‏ في الغالب ‏ بأن يكون في الحديث الأخير 
من كل باب مناسبةً لختمه 
من دنه الإنام البشارى هن العرتيي» أله اصحص بالعرتجب نيز 
الأحاديك؛ ومن ذلك.ما ذكر الحافظ ابل شر أن البغارئ يهنا حاف 
الغالب ‏ الحديثٌ الذي يكون فيه شي من الإشارة إلى الختم والنياية؛ 
وسرَّد كثيرًا من كتب الجامع. 


قال كدَنْهُ: «وممًا اتفقّ له أي: البخاري - من المناسباتٍ التي لم أرَ 


.- بتصرف يسير‎  )4ا/#‎ - 57١ (هدى الساري) (ص/‎ )١( 


نهجٌ الإمام البخاري فى تراجم الكُتّب والأبواب 
منهج م البحاري في تراجم ب وادبواب ا - 
مَن نَبّهَ عليها: أنه يَعبّني غالبًا بأن يكونَ في الحديث الأخير من كل كتاب 
مِن كُبْبِ هذا الجامع مناسَبَةٌ لِخَنْمهه ولو كانت الكلمةٌ في أثناء الحديثِ 
الأخير» أو من الكلام عليه 

كقوله فى آخر حديث (بَدءٍ الوحى): «فكان ذلك آخر شأنٍ هرقل». 

وقوله في آخر (كتاب الإيمان): «ثم استغفرٌ ونزل». 

وفى آخر (كتاب العلم) : اولتطفيها حتى يكونا تحت الكعبين». 

وفي آخر (كتاب الوضوء): «واجعلهنَ آخرّ ما تتكَلّمْ به». 

وفي آخر (كتاب الغسل): «وذلك الآخرّء وإنما بَينَّاه لاختلافهم). 

وفي آخر (كتاب التيمّم): «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». 

وفي آخر (كتاب الصلاة): «استئذان المرأة زوجها في الخروج). 

وفي آخر (كتاب الجمعة): «ثم تكون القائلة). 

وفي آخر (كتاب العيدين) : 0 يُصَلَّ قبلّها ولا بعدّها». 


0 ا 


وفي آخر (الاستسقاء) : (بأئ أرض تموت». 

وفي آخر (تقصير الصلاة): «وإن كنت نائمةٌ اضطجمً). 

وفي آخر (التهججد والتطوّع): «وبعد العصر حتى تَغرّب). 

وفي آخر (كتاب السّهو)"'': «فأشار إليهم أن اجِلِسُواء فلمًا 
الصرف:): 

وفي آخر (كتاب الجنائز): «فنرّلَت تبت يّدَآ أ لَهَبٍ وَتَبّ 42 
وهو من التباب ومعناه الهلاك». 


() في (الفتح) و(عمدة القاري والسامع) (ص/ :)١95‏ اوفي آخر العمل في الصلاةا» 
وو سهوء: 


وفي آخر (الزكاة): «صدقة الفطراء ولها 000 في الآخرية من عدي 
كونها تقع في آخر رمضان مكَمْرَة لما مضى. 

وفي آخر (الحج) : «واجعل مَؤْتّي في ا ل 

وفي آخر (الصيام) : (ومَّن لم يكن أكل فلِيَضْمً). 

وفي آخر (الاعتكاف): (ما أنا بمُعتكفي». فرجّع). 

وفي آخر (البيع والإجارة): «حتى أجلاهم عمرًا. 

وفي آخر (الحوالة): اا عليه). 

وفي آخر (الكفالة): «مَنَ ترك مالا فلوَّرَثيه). 

وفى أخخر (المزارغة): اما نسية من عقالي تلك إلى ومن هذا 
شيكًا). ْ ٌ : 

وفي آخر (الملؤزمة)277: #حتى أموت كم أَنْعّث». 

وف آخبر (الشرب)"+-افشرت د راضيك: 

وفي آخر (المظالم) : (فكُسَرُوا صَوْمَعَنّه والزلوةا: 

وفي آخر (الشركة): «فنذبَحٌ بالقَصَب؟). 

وفي آخر (الرهن): «أولئكَ لا خلاقٌ لهم في الآخرة». 

وفي آخر (العتق): «الولاءٌ لمن أعنَّقً). 
)١(‏ وهو في آخر كتاب فضائل المدينة» وقد اعتبرٌ الحافظ الكتبّ التاليةَ مندرجةً تحت 

كتاب الحج: كتاب العمرة» والمحصّرء وجزاء الصيد» وفضائل المدينة. 
(؟) هكذا ذكرٌ الحافظ» وهو (كتاب الخصومات)» ولفظ (الملازمة) ورد في أولٍ أبواب 


هذا الكتاب. وهو من زيادات أبي ذرٌ الهرويء كما ذكرّه الحافظ في (الفتح) .07١/5(‏ 
() كذاء وهو فى آخر كتاب اللقطة. 


منهجٌ الإمام البخاري في تراجم الكُتُبٍ والأبواب 


8 ]اح 
وفي آخر (الهبة): «ولا تَعْذٌ في صدّقتِك). 

وفي آخر له د ود 0 

وفي آخر (الصلح): « قَمْ فاقضه). 

وفي الخو (الشروط): «لا تباع ولا وي ولا وشا 

وفي آخر (الجهاد) : «قَلِمُتٌ فقال: ص ركعتين»). 

بف لخر لاترضي المي 1 عزني اا 


وفي آخر (الجزية والموادعة): «فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 


القيامة). 


قَدْمَةٍ قدِمّها). 


00 


هم 


وفي آخر (المناقب): وفيت نوكيه وكين قبل يخرج النبيٌّ كلها . 
زفي الغ الجر" كزة ين .عنس ومحنة مها المبلاة واكم .. 
وق آخخر (المغازي)* الوفاة نويه وما علق .بها 

وفي آخر (التفسير): «تفسيرٌ المعوّذتين») 

وفي آخر (فضائل القرآن): «اختلفوا اخلكراة 

وفي آخر (النكاح) : (فلا يَمنْعني من من التحرّك). 

وفي أعر (الطلوق) 113 روتسد الزياء 

وفي أخير : (اللعاق )577 :زوأ يول للك منهاة: 


فى النية+ الموجودة كتاتث اللعان مدمج ضمن كتاب الطللاق» وما ذُكرّ هنا هو حديث 
(2599) فى باب الإشارة فى الطلاق والأمورء قبل باب اللّعان. 


هذا باعيان كدانا ما كنا سق: 


00 


7 المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


وفي آخر (النفقات): «أَعتّقَها أبو لهب». 

وفى آخر (الأطعمة): «وأنزِلَ الحجاب). 

ول آخر (الذبائح والأضاحيّ) : م 33 تش من عق 
وفي آخر (الأشربة): «وتابعه سعيدٌ بن المسيّب عن جابر). 
وفى آخر (المرضى): «وائْقّلُ حُمّاها فاجِعلها بالجحفة». 
وفي آخر (الطب): (ثم ليطرخه). 

وف اعوز (اللباس )1 - اإخدص برسلله لي" الاحوي ا 

وفي آخر (الأدب): «فلْيرُده ما استطاع». 

وفى آخر (الاستكذان): «منذ فض النيك كله). 

وفى آخر (الدعوات): «كراهية السَّامةٍ علينا». 

وفي آخر (الرقاق): «أن نَرْجِعَ على أعقابنا». 

وفى آخر (القدر): (إذا أرادوا فتنةً أبينا». 

وفي آخر (الأيُمان والنذور): (إذا سهمٌ غابرٌ فقتله). 

وفي آخر (الكفارة) : ا( وكَمرْ عن يَمينك). 

وفى آخر (الحدود): (إن شاءً عذَبّه وإن شاءً غَفَرَ له). 

وفى الخو (المحاربين) : «اعمَلُوا ما شئتم فقد وَجَبَتَ لكم الجنة»). 


وفي آخر (الإكراه): «يحجزه عن الظلم). 


كذا في (الفتح) و(عمدة القاري والسامع)»؛ واللفظ في (الصحيح) (ح/051754): ١حين‏ 


25000 قال الحافظ في (الفتح) :)59/1١(‏ «هذا هو الصواب ‏ يعنى: حين -» 
ووقعٌ في رواية الكشميهني وحده (حتى) بدل (حين) وهو تصحيفٌ يُفسِد المعنى». 
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وفي آخر (تعبير الرؤيا): «تجاورٌ الله عنهم). 

وفي آخر (الفتن): «أَفْتَهِلِكُ وفينا الصالحون؟!» 

وفي آخر (الأحكام)""' : «فاعتمرت بعد أيام الحج» 

وفي آخر (الاعتصام): «سبحانكٌ هذا بهتان عظيم». 

والسبيخ مسروة كي الكعام تاذلك تدم يه (كنات: التوسيذ) » والحيد 
لله بعد الصبيح آخر دَعْوىٍ أهل الجنة؛ قال الله تعالى: طادَعَوَهُمَ فيا 
سْبْحتَك اَلَهُمَ وَتيَُْمْ ذينا سَلنٌ وَل َعْوَدهُدْ أن للد لله رت كيت »> 


0 
[سورة يونس: ]٠١‏ 


كر ا ا 
2 7 0 


00 هكذا في (الفتح) و(عمدة القاري والسامع). ولكن الحديتٌ في أول كتاب التمني 
(ح/ 077١‏ بعد كتاب الأحكام» والله أعلم. 


(9): (قعم الباري) /1١‏ +84--.644)» وتفله عنه تلنيذه السغاريٌ في (صمدة القاري 
والسامع في ختم الصحيح الجامع) (ص/”ة .)06١7-‏ 
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اااا|||||||||||||١||‎ 


ال 
||||||||ا اوه 


المبحث الثاني 
شرط الإمام البخاري فى صحيحه 


وضَّحَّ الإمامُ البخاري شرطه في جامعه الصحيح حينما صرّح بأنه لم 
يودِعٌ فيه إلا الحديتٌ الصحيحء وهذا يعني أنه اشترط الصحةً في 
الأحادية الفى يَخْرّجها فى صحيحهء ومما يوضحٌ شرطه فى كتابه أنه 
قال+ تيا امفيك فيه - يعني (الجامع الصحيح) ‏ حديثًا إِلّا بعدما 
اعدرت الله تعالى» وصضليت ركعتين وتيقنت لن 

وقال: «لم أخرج هذا الكتابّ إلا صَحيحَاء وما تركت من الصحيح 
قرا 

وقال أيضًا: «ما أَدْحَلْتُ في كتابي (الجامع) إِلَّا ما صَمَّ وتركتٌ من 

ِ شك 

الصّحاح لحال الطول)”". 

بل إنهالة يكعفى بذللف» بل يعوخي أعلى ذرجات الصحة: وقد 
واضكه الحاقظ أبو بكر .محمد بن موسى الحازي (4ةه)». حيق كه 
أن التفاوْتَ في درجات الصحة لا يُعلم إلا بمعرفة طبقات الرواة عن 
راوي الأصل» وخلاصة ما ذكرّه: 

أن مذهبّ من يخرج الصَّحيمٌ أن يُعتبرَ حال الرّاوي العدلٍ في 
مشايخه العدول؛ فبعضهم حديثه صحيح ثابت» وبعضهم حديثه ملك مد 


(؟) (الكامل) لابن عدي ».)١1١/١(‏ (التعديل والتجريح) .)71١١  75١9/1١(‏ 


شرط الإمام البخاري ف 
رط الام البخارك 3 جح مس 008 ل 
وهذا باب فيه غموضٌ» وطريقٌ إيضاحه معرفةٌ طبقاتٍ الرُواةٍ عن راوي 
الأصل» ومراتب مداركهم» فلنوضّخ ذلك بمثالٍ وهو: 

أن تعلمَ أنَّ أصحابّ الزهريّ مثلاً على خمس طبقات. ولكلّ طبقةٍ 
منها مزية على التي تليها. 

الطبقة الأولى: جَمّعت الحفط والإتقان» وطولَ الصحبة للزهري» 
والعلم بحديثه» والضبط له؛؟ كمالك» وابن عيينة » وعبيدك الله بن عمر» 
ومعمر)» ويونس» وغقيل» وشعيب » وغيرهم. 

وهؤلاء متفقٌ على تخريج حديثهم عن الزهري» وهم الغاية في 
الصحة. 

الطبقة الثانيةً: أهلّ حفظٍ وإتقان» لكن لم تَظل صحبتُهم للزهري». 
وإنما صَّحبوه هله يسيرة » ولم يُمارسوا حديثه وهم في إتقانهم لحديث 
الزهري دون الطبقة الأولى؛ كالأوزاعي» والليتة وعبل الرحمن بن 

وهؤلاء يخرّج لهم مسلمٌ عن الزهري. 

الطبقة الثالثة: قوم لازموا الزهريًّ وصّحبوه ورووا عنه» لكن تكلم في 
حفظهم؛ كسفيان بن حسين» ومحمد بن إسحاق» وصالح من.. أ 

وهؤلاء يُخرج لهم أبو داود والترمذي والنسائيٌ» وقل يُخَرّجَ مسلم 

الطبقة الرابعة: قومٌ شاركوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل» 
وتفرّدوا عنهم بقلة ممارسّتهم لحديث الزهري؛ لأنهم لم يُصاحبوا الزهريّ 
كثيرًا؛ مثل إسحاق بن يحيى الكلبي» ومعاوية بن يحيى الصدفي» 
وإسحاق ان فروة» وإبراهيم بن يزيد المكيء ونحوهم. 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
جز[ 4وة١‏ سلب سس ل_++طو/+7+د#” ”<< 7ب 7ت تت 

وهؤلاء يخرجٌ الترمذيّ لبعضهم. 

الطبقة الخامسة : قوم من المتروكين والمجهولين» كالحكم الأيلى؛ 
وعبلكل القدوس بن حبيب » ومحمد بن سعيدك المصلوب» وبحر السقاع» 

وهؤلاء لم يخرج لهم الترمذي. ولا د داود» ولا النسائي» ويخرج 
لبعضهم ابِنُ ماجه''". 

فأمّا الطبقة الأولى: فهم شرط البخاريٌ» وقد يخرج من حديث أهل 
الطبقة الثانية ما يَعتَمِدّه من غير استيعاب. 

وأمّا الطبقة الثانية: فشرط مسلمء وهو يخرج أعتادييف الطيققية ب 
الأولى والثانية - على سبيل الاستيعاب» ويُخرج أحاديث أهل الطبقة 
الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري فى الثانية. 

وها الرايدة و عابي ف فاه مدان ابيا 

قال السافا ابن حجر معنا على كلام الحازمى : «قلتٌ : م ما 
يخرج البخاريٌ حديتٌ الطبقة الثانية: تعليقّاء وربما أخرجٌ اليسيرَ من 
حديث الطيقة التالنة قينا اب 

قال الحافظ أيضًا «وهذا المثال الذي ذكرناه. هو فى حقٌّ المكثرين» 
فيقامن على هذا أصحاتٌ نافع وأصحاتٌُ الافووت»: وأصحاتٌُ قتادة» 
وغيرهم. 

فأمّا غيرٌ المكثرين: فإنما اعتمدّ الشيخان في تخريج أحاديثهم على 
)١(‏ انظر: (شرح علل الترمذي)  "99/١(‏ 500)» (معجم مصطلحات الحديث ولطائف 

الأسانيد) لشيخنا الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي (ص/ 7١١‏ 077). 


(؟) انظر: (شروط الأئمة الخمسة) للحازمي (ص/ »)١50 ١5١‏ (هدى الساري) (ص/4). 
(9) (هدى الساري) (ص/ .)٠١‏ 


شرط الإمام البخاري في صحيحه 


مه 


الثقة والعدالةٍ وقلةٍ الخطأ. لكنْ منهم من قوي الاعتمادٌ عليه فأخرجا ما 
تفرد به كيحيى بن سعيك الأنصاري» ومنهم مَن لم يَقْوَ الاعتماد عليه» 
فأحرها لدعا شاركه فيه غير وهو الأ 
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المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


المبحث الثالث 
التكرار والتقفطيع والاختصار في صحيح الإمام البخاري 


من المعلوم أنَّ البخاريّ كن لم يرد الاقتصارٌ في صحيحه على سَرْدٍ 
الأحاذيك» وإنما أراذ - مع جمع الحديثٍ الصّحيح ‏ استنباط ما اشتمل 
عليه مِن حِكم وأحكامء ولذلك يَستَنبط من الحديث الحكمّ ويّجعله 
ترجمة» ثم ثورةٌ الحديث تفتها للامعدلال يه غليهاء. ويتنسيظ منه حكمًا 
آخر يَتَرجِم به ويورذ الحديثٌ مرةً أخرق للاستد لال به أيضًاء كور 
التكرار لغرض الاستدلال. 

على أنه إذا أعادٌ الحديتٌ مستدلًا به: لا يُخلىي المقامٌ من فائدة 
جديدة» وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه مِن قَبْل) 
وذلك يُفيدَ تعدّة الطرق لذلك الحديك» ولهذا قال الحاقظ أبو الفضل 
ابن طاهر المقدسي - فيما نقلَ عنه الحافظ ابنُ حجر : «وقلّما يُورِدُ 
عدينا 0 موضعين بإسناد واحدٍ ولفظط والح 


وذكر الحافظ ابِنُ حجر أنه قد حكى بعضٌ شُرَّاح البخاري أنه وقعَ 
في أثناء الحج في بعض النسخ بعد باب قصر الخطبة بعرفة: «باب 
لعجيل الوقوف: قال أبو عيك. الله ثؤاذ فى هذا الباب تنيت مالك عن 


ابن شهابء ولكنّي لا أريدٌ أن أدخل فيه معادًا»» ثم قال الحافظ: وهو 
يقتضى أنه لا يتعمد أن يُخْرجَ فى كتابه حديثًا معادًا بجميع إسناده ومتيه 


(5) (هدى الساري) (ص/ .)١16‏ 


التكرار والتقطيع والاختصار في صحيح الإمام البخاري 0 


وإن كان قد وقمَ له من ذلك شيءٌ فعن غير قصدٍء وهو قليلٌ جدًَا”'". 


وذكرٌ القسطلانيئٌ أن عددّ الأحاديث التي كرّرّها البخاري سندًا ومتنًا 
اكقان. وعقيرون عحديثاء. وذكد "ا ودقة الشيخ محمد بن ناصر العجميٌ 
أن العددّ أكثر من ذلك» وذكرٌ خمسةً مما لم يذكرها القسطلاني”"» ومع 
ذلك نظ قليلة بالسبة إلى .هده الأحاديت المكررة. 


0 


وللبخاري أغراض أخرى في إعادة الحديث في موضع أو مواضع. 
ذكر كثيرًا منها الحافظ في مقدمة الفتح» والتكرارٌ عنده على قسمين: 

القسم الأول: إعادةٌ المتن كله في موضع أو أكثر: 

ومن أغراض البخاريّ للتكرار في هذا القسم: 

١-أنه‏ يخرج الحديث عن صحابيٌ ثم يُورِده عن صحابيٌ آخرء 
والمقصودٌ منه أن يُخرجَ الحديتٌ عن حَدَّ العّرابة» وكذلك يَفعل في أهل 
الطبقة الثانية والثالثة وهَلمَّ جَرًا إلى مشايخهء فيَعتَقِدٌ من يَرى ذلك من 
غير أهل الصّنعة أنه تكرارٌ» وليس كذلك؛ لاشتماله على فائدةٍ زائدة. 


5 ومنها: أنه صَححَ أحاديتٌ على هذه القاعدة» يَشْتملٌ كل حديث 
منها على معان مُتَغايرة فِيُورِدُه في كل باب من طريقٍ غير الطريق 
الأولى. 

- ومنها أحاديث يّرويها بعضٌ الرواة تامَّةَ ويّرويها بعضهم مختصّرَة» 
فيُوردُها كما جاءت؛ ليُزِيلَ الشبهة عن ناقليها. 


4 - ومنها: أن الرُُواةَ ربما اختلقّت عباراهم». حيث يُحِدَّثُ راو 


.)١5- 1١6 المصدر السابق (ص/‎ )١( 

(0) (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) .2)7”177/١(‏ وانظر: (عادات الإمام البخاري) 
(ص/١06).‏ 

() انظر تعليقه على (عادات البخاري في صحيحه) للشيخ عبد الحق الهاشمي (ص/ 67). 


- |[ 198 ) المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


مان ونيا الحادىثك تتحارضن ييا" الوضنل والأزسال» أن الوق 
والرفع. وترجّحَ عنذده الوص أو الرفع. فاعتمذه وأورد الإرسال أو 
الوقف منبِّهًا على أنه لا تأثيرَ له عنده في الوصل أو الرفع. 
ونيا أحاديثٌ زادً فيها بعضٌ الرُواةٍ رجلا في الإسنادٍ وتقضة 
بعضهم » فيُورِدها على الوجهّين إذا صَحّ عنده أن الراوي سمعّه من شيخ 
خدنه يد من لخر ثمَّ لقي الآخرٌ فحدّنّه به فكان وروية على الوجيين 
انا لصحّتهما. 
/ا ‏ ومتها: اله بويا أووة هيديا عنفته راويةة فيُورِدُه من طريقٍ أخرى 
مي ا رس سس ايم قشراط قوت اللقاء 
فى المعنعن. 
وهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع آخر أو أكثر. 
القسم الثاني: تقطيعُه للحديث في الأبواب تارة» واقتصاره منه على 


بعضه تارات : 


أ التقطيع : 
أمّا تقطيعه للحديث فى الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه أخرى 


3 


فلا نه : 

أ إن كان المئدٌ قصييرًا أوهرتيطا بعضه سعقن» .وقد 'اشتما على 
حكمين فصاعدًا؛ فإنه يُعيدّه بحسب ذلكء مراعيًا مع ذلك عدمٌ إخلائه 
من فائدة حديئيّة» وهي إيرادذه له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه 
قبل ذلك» كما تقدم تفصيلّه في القسم الأولء فَيُسِتَفَادُ بذلك تكثيرٌ الطْرّق 


التكرار والتقطيع والاختصار في صحيح الإمام البخاري ١0‏ 


لذلك الحديث. 


؟ ‏ وربما ضاق عليه مخرجٌ الحديث». حيث لا يكون له إلا طريقٌ 
واحدة» فيتصرُّ حينئلٍ فيه؛ فَيُورِدُه في موضع 000 وفي موضع 
مَعَلَقَاء ويُورِدُه تارةً تامّاء وتارةً مقتّصِرًا على طرفه الذي يَحتاجُ إليه في 
ذلك الباب» فإن كان المتن مشتيلا على حمل متعددة لأ تعلق لإحداها 
بالأخرى: فإنه يُخْرجٌ كل جملةٍ منها في باب مستقل فرارًا من التطويل» 
وربما نشط فساقه بتمامه. 


ب. الاقتصار على بعض المتن مع عدم ذكر الباقي في موضع آخر: 
ذكرٌ الحافظ ابنُ حجر أنّ هذا لا يقع له ذلك في الغالب إِلّا حيثٌُ 
يكون المحذوف موقوفًا على الصحابي» وفيه شية قد يُحكم برفعه. 
فيََتَصِرٌ على الجملة التي يُحكم لها بالرفع. ويحذف الباقي؛ لأنه لا تَعلَقَ 
عبدٍ الله بن مسعودٍ ونه قال: (إِنْ أهلَ الإسلام لا يُسَيْبُونَء وإنْ أهل 
الحاغلة كانوا تسو )17 عكذا أووذه. وهر شخ عم حديف عرقرفق 
أوَلهِ: جاء رجلٌ إلى عبدٍ الله بن مسعودٍ فقال: إني أَعتَقْتُ غلامًا لي» 
وجعلته ساك فماتٌ وترك مالا ولم يَدَعْ اونا فقال عبد الله : «إن أهل 
الإسلام لا يسَيبونَء كان أهل الجاهليّة كانوا سيية: فأنتَ ول نعمته» 
قل عي اند فإن #انمسك وتب كدف قن لع 4 ققحي ليله ذلك :و تيجعله اق 
١ 0 4‏ 
بيت المال»” . 


)١(‏ (صحيح البخاري) (ح/ 227757 كتاب الفرائض» باب ميراث السائبة. والمرادٌ بالسائبة 
هنا: العبدٌ الذي يقولٌ له سيِّدُه: لا وَلاءَ لأحدٍ عليكء أو: أنتَ سائبة» يريدٌُ بذلك 
عتقّه وأنْ لا وّلاء لأحدٍ عليه. (فتح الباري) .)5١/١7(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصَنَّفِه (9/ 4255 وابنُ أبي شيبة في مصنفه (587/5), 


والبيهقيُ في الكبرى .)0500/1١(‏ 


المدخل ! الإمام البخا 

- 60 خل إلى صحيح الإمام البخاري 

فاقتصرٌ البخاريٌ على ما يُعطى حكمّ الرفع من هذا الحديثٍ 
الموقوف» .وهو فوله: «إن أهل الاسلام لذ تشتثوةاه لأنه حدمي 
بعُمومه النقلّ عن صاحب الشَّرّع لذلك الحكمء. وحذف الباقي لأنه ليس 
من موضوع كتابه. 

ثم قال الحافظ: وهذا من أخفى المواضع التي وقعّت له من هذا 
الجنس. 

عذاء وقد تكن عنما سبق فى هذا السيضك أن البشاري لا عيذ 
الحديتٌ إِلَا لفائدةٍ؛ لكن تارةً تكون في المتن» وتارةً في الإسنادء وتارةً 
فيهماء وحبيغ تكون فى الميم خاضة+ لا يعيذه بصورتة» بل يتصِرت 
فيه فإن كثرّت. طرقه: أورة لكل باب طريقاء وإن قلث: اخعصرٌ المتن 
أو الإسناد. 

قال الحافظ: «وحتى لو لم تَظهر لإعادته فائدةٌ من جهة الإسنادٍ 
ولا من جهة المتن؛ لكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم التي تشتمل 
عليه الترجمةٌ الثانية موجبًا لِكَلّا يُعَذَّ مكرّرا بلا فائدة» كيف وهو لا يُخليه 
مع ذلك من فائدةٍ إسنادية... أو غير ذلك.. وهذا بِيّنٌ لمن استقرأ كتابه 


10 هايم هاي 
لقع برقع راس 


453 (هدى الساري) اص 15). 


المبحث الرابع 
المفاضلة بين الصحيحين 


تقدم ذكرٌ بعض أقوال الأئمة الدّالة على تقديم الصحيحين - صحيح 
الإخارد وصحيح مسلم ‏ على غيرهماء وتلقّي الأمةٍ لهما بالقبول» وفي 
بعضها النضٌ على تقديم صحيح البخاريّ على صحيح مسلم: فين للك 

قو الإمام النووي: «اتَّمْقَ العلماءً م - رحمهم الله على أن أصحّ الكتب 
بعد التراء الحرير التضيعان البسارى رمسلية وتلتقيما الأءا 
بالقبول» وكتابٌ البخاريًّ أصحٌّهما وأكثرهما فوائدَ ومعارف ظاهرة 
وغامضة» وقد صم أن مسلمًا كان ممن يُستفيد مِن البخاريّ ويَعترفٌ بأنه 


لبن له نظي فى هلم التحديف!. 

لح ص ار كل مك مرت اد ماتوريي ب دمن 
العلمء وهو يرجع 9 الأصحية: "انا 
أولاء من حيث الصحة: 

أما من حيث الصحة: فصحيحٌ البخاري أصحّ من صحيح مسلم؛ لأن 
ضبحة الحديث تدوز خلى تلؤذكة أشياء:. ثقة الرواة». واتصضال الاسحاد» 
والسلامة من العلل وااصحيح البخاري» أرجحٌ من الاأصحيح 4 لم) فى 


.)١5/ص(« (مقدمة النووي لشرحه لصحيح مسلم)‎ )١( 


.)1079- ١/ه/ص(‎ 


0 المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
هذه الأمور الغثلاثة كلها : 


١‏ ثقةٌ الرواة وعدالتُهم: 

يلي شان «صحيح البخاري» على (صحيح مُسلم) من حيث ثقة 
00 من أوجه: 
ل ال 


والذين انفردَ مسلمٌ بإخراج حديثهم دون البخاري (570) رجلاء 
الشكلم بالضَّعفٍ فيهم نع )١99(‏ رجاد على الضعت من كتاب 


ولا شك أن التخريج عمّن لم يُتَكُلّم فيه أصلًا أولى من التخريج عمّن 
0 
تخريجح ا ونين اا صر سرع رم 
إل تسخة عكرمة عن ابن عباس ذَيْماء بخلاف مسلمء فإنه يُخرج أكثرٌ 
ل يد كأبي الزبير عن جابر ذلإنه وسهيل 


عن أبيه عن أبي هريرة ذَدْهء وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ذه 


والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ذَبه» ونحوهم. 

النُها: أن الذين انفرد بهم البكارف مقع لكلو ليده اكدزعر من 
شيوخه الذين لَقِيّهم وعرفٌ أحوالهم» واطّلّع على أحاديثهم, فميّرٌ جَيَدَها 
من رديئهاء اللا فإن أكثرٌ مَن تفرد بتخريج حديثه ممّن نُكُلَم 
فيه : من المتقدميخ» وقل أخرج ا نسحهم » كما قدّمنا ذكره. 

ولا شك أن المرء أكثرٌ معرفة بحديث شيوخه ممّن تقدّمَ عن عصرهم. 


رابعغها: أن أكثر هؤلاء المتكلم فيهم من المتقدّمين: يُخرجٍ البخاري 


لمفاضلة بيد : 
مح ةا ع لل 0 
أحاديتهم غالبًا فى الاستشهادات» والمتابعات» والسع قاف بخللاف 
مسلم؛ فإنه يخرج لهم الكثيرٌَ في الأصول والاحتجاجء أما الذين أخرجَ 

فأكثرٌ من يخرج لهم البخاريُ في المتابعات: يَحتحّ بهم مسلم» وأكثر 


مَن يخرج لهم مسلمٌ في المتابعات: لا يُعرّحُ عليهم البخاريُ أصلاء كما 
سبق بيائه عند بيان شرط البخاري. 


أن البخاريّ اشترط ثبوت التلاقي بين الراوي ومّن روى عنه ولو 
مرَّةّه واكتفّى مسلمٌ بمجرّد المعاصّرّة» وذلك واضحٌ الدّلالة على تقديم 
صحيح البخاريّ على صحيح مسلم؛ لِمَا فيه من شِدَّة الاحتياط وزيادة 


 '"'‏ من حيث السلامة من العلل: 

أما من هذه الناحية: فإن الأحاديث التي انتَقِدَت عليهما بلغت 
(81) أشادية» ا احقدن: البخازى متها يأقل من (6) عديكا». واحممق 
مسلمٌ بالباقي» ولا شك أن ما قل فيه الانتقادُ أرجحٌ مما كثْرٌ فيه ذلك. 


مما تقدمَ يتضح أن الصحيح البخاري» أعدلٌ زوأة] وأقوئ أشنا نبل 
وأشدٌ اتصالاء وأقل عِلَّلّاء ولهذا رُجّحَ كتابه على كتاب مسلم من جهة 
الأصحّيّة». قال ابنُ الصلاح: «ثم إِنْ كتاب البخاري أصحٌ الكتابّين 
صحيحًاء» وأكثرهما فوائد)”". 


وهذا الترجيح لصحيح البخاريّ على صَحيح مسلم المرادٌ به ترجيح 
الجملةِ على الجملة» لا كل فردٍ من أحاديث الآخرء كما أشار إلى ذلك 


)62 (علوم الحديث) (ص/ ه), وانظر: (صيانة صحيح مسلم) (ص/67). 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
حد| ع5" ابس صصح حاط 77ل7ر77ٌ77ررربي 
السيوطيٌ في ألفيّتَه بقوله : 
يا تَعَرمَنٌ للتفوقها بسنا سانا ار انا 


ثانيّاء من حيث الفقه: 
دن ق صحيح البخاريّ في هذا الجانب ارمع لأن الإمامّ مسلمًا 
5 صحيحًه من تراجم الأبواب» والتراجم الموهود: في النسخ 
المطبوعة هي من وضع الإمام النوويّ وغيره. 
أمّا الإمامٌ البخاري فقد عرف بالاهتمام بالجانب الفقهيّ من خلال 
تراجم أبوابه» ومن المعروف أن فقهّه في تراجم أبوابه» ولم يلحق أحدٌ 
من المتقدمين والمتأخرين الإمامٌ البخاريّ في هذا الجانب المهم. 


وهذه الوجوه كلها تدل على تقديم صحيع البخاري على صحيم 
مسلمء بالإضافةٍ إلى اتفاقي العلماء على أنْ البخاري أعلمٌ بهذا الفنّ من 
مسلمء وأ هسنا تسيل وخريجه وكان له بالتقدّم في هذا الْمَنَّ 
والإمامَةٍ فيه» والتفرّدٍ بمعرفة ذلك 5 عصره. 


لعا اقل عن يعض العلوار عن علبي ديع سل علي ضحي 
البخاريّ: فهو راجمٌ إلى حُسن السِّياقٍ وجَوْدَةٍ الوضيج والثّرتيتِء لآ إلى 
الأصَحيّة؛ فم: فمن المعلوم أن صحيح مسلم أسهل عاو ا حيث إنه جعل 
لكل حديثٍ موضعًا واحدًا ‏ في الغالب - يليقٌ به» وجمعٌ فيه طرقّه. 
وأورد أسانيده المتعدّدة. وألفاظه المختلفة. وبذلك جعل مصادرٌ 
استخراج الحديث منهء ومعرفةً طرقه المتعددة وألفاظه المختلفة: سهلًا 
ميسورًا. 


بخلاف «صحيح البخاري»؛ فإنه يُورِدُ تلك الوجوه في أبواب متفرقة» 
ار منها في غير الباية اللق نيادة الى الذعن أت أولى يده وذلك 
0 قيقَة يَمَهِمُها البخاري منه» فصارَ استخراج الحديث منه صعبًا عسيراةء 


المفاضلة بين الصحيحين 

كا فال لكاايت____ااا3 لل ا_لمجبت | 788 ]د 
فضلًا عن معرفة طرقه المتعددة» وألفاظه المختلفة» حتى إِنّ كثيرًا من 
الحفاظ المتأخّرين نفوا رواية البخاريّ لأحاديتٌ هي فيه؛ لأنهم لم 
يجدوها في مظانها" '. 

قال اب 'التقع ب فلميذ السخارق د مشيقا إلى هذا النقال9 

تدازغ قوم في البخارئ ومسلم .لديّء وقالوا: أي ذيين تقذم؟ 
فقلت: لقد فاق البخاريٌ صحةً 2 كما فاقٌ في حسن الصناعةٍ مسلمٌ 


ا م م 
0 رن د 


(الإمام مسلم) للشيخ مشهور (ك/رمحهة). 
(؟) انظر: (إضاءة البدرين) (ل 1/94)» (الإمام مسلم) (019/5). 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


المبحث الخامس 


المعلّقات في «صحيح الإمام البخاري»7) 


الجراد بالتعليق: ها خدف من مدا إستاده واحل فأكتره. .ولو إلى أخخر 
الإسناد. 

ومن صُوَّرِ الععليق :أن معدت جميع الأسنادء فتقال معلة : قال 
رسولٌ الله َل. 

ومنها: أن يحذف جميعَ الإسناد إلى الصحابيٌ أو التابعيّ. 

ومنها: أن يحذف المصَنّفٌ شيحّه الذي حدّنّه» ويُضيف الحديتٌ إلى 
مَن فوقه. 

والأصل في حكيه عند المحدّئين أن يكون الحديث المعلّقُ من قسم 
المردود؛ لجهالة المحذوفء. إِلَا إن التزمّ مصنّفه الصحةً في كتابه» مثل 
الإمامين: البخاري ومسلمء فالجمهورٌ على أنه ما تي فيه بصيغة الجزم 
دل على أنه ثبتَ إسناده عنده» وإنما حذف ذلك لغرض من الأغراض» 
وما أنّى فيه بغير الجزم: فلا يخلو من مقالء أمّا الأول فصحيحٌ إلى من 
علق كما حا في التفصيل. 

وقد أكثرٌ الإمامٌ البخاريُ من التّعليق في صّحيحهء؛ حيث بلغت 


)١(‏ ملخص من (هدى الساري) (ص/7١  »)١9‏ وانظر: (معجم مصطلحات الحديث 
ولطائف الأسانيد) للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي (ص/ 470 -4775). 


المعلّقات في «صحيح الإمام البخاري» 


2 
تعليقاته ألنا وثلاثماثة وواحدًا وأربعين. 
والتعلفاك فى .«صحيم البشارع على البنجين؟ الأول المعلقات 
المرفوعة» والثاني: المعلّقاتُ الموقوفة. 
اؤلأه المعاقاث المرطوهة 
وهي على قسمين : 
القسم الأول: ما يوجَد في موضع الخو طم تمده عي 1 
والسبب في تعليقه تقدَّمَ بيانه 0 المبحث السابق» وأنه يُورِدُه 


3 


<2 


حييث تصيل مشر الحدايك» إذ سيق أن ين اتاقدفه آنه 10 لك ا 
لفائدة» فمتى ضاق المخرجٌ واشتمل المتنُ على أحكام فاحتاجَ إلى 
تكريره: فإنه يتصرَّفُ في الإسنادٍ بالاختصار؛ خشية التطويل. 


24 


القسم الثاني: ما لا يوجّد فيه إلا معلًّا. 

وهذا النوع على صورتّين: إِمّا أن يُورِدّه بصيغة الجزم. وإما أن يورِدّه 
أمَا الصيغة الأولى: وهي أن يُوردَه بصيغة الجزم: 

يُستَفادٌ منها الصحةٌ إلى مَن علّقَ عنه» لكن يَبقى النظر فيمن 
رجال ذلك الحديث» وهو من هذه الحيثية على درجات: 


١‏ فمنه ما يَلتجقُ بشرطه: والسببٌ في كونه لم يوصِل إسناده بل 
علقه : 


أ 


برز من 


- 


أ إِمّا لكونه أخرجٌ ما يقومٌ مقامه» فاستغنى عن إيرادٍ هذا مستوفيّ 
السياق. ومع ذلك لم يُهِمِلهء بل أوردّه بصيغة التعليق؛ طلبًا للاختصارء 
وبذلك جِمَعٌَ بين الفائدتين. 


ب - وإمًّا لكونه لم يَحصّل عنده مسموعًاء ال سحةه ولكنه تله فى 


المدخل ! الإمام البخا 

7١8 [|‏ ) خل إلى صحيح الإمام البخاري 
الماع اعون شيكين أ سمت دو شيخ رداك انها واي أله يرنه 
مساق الأصل. 

وغالت هذا نيما أورذه عن مشابضهة فبيع ذلك أنه قال في كنات 
الوكالة: «قال عثمان بن الهيدى: حدكنا عوقو محدكنا محمد ين سيري: 
عق أبن هريرة وليه قال: وكلتى ورسون الله كين بزكاة رمضان...)ا» 
الحديث بطوله'''» وأورده في مواضع أخرى؛ منها في فضائل القرآن”"', 
وفي ذكر إبليس"". ولم يقل في موضع منها «حدّئنا عثمان». فالظاهرٌ أنه 
لم يَسمّعه منه. َ 

وأيضًا قد استعمل الإمامٌ البخاري هذه الصيغةً فيما لم يَسمّعه من 
مشابيخه فى غذة أخاديف» فورذها عنهم , بصيغة «قال فلانَ»» ثم يُورِدها 
في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم. وله عدةٌ أمثلةٍ في الصحيح, كما 
ذككه السالد آنا سصير: 


قال الحافظ : «لكن مع هذا الاحتمال لا يجمل حمل جميع ما أوردّه 
بهذه الصيغة على أنه سمعٌ ذلك من شيوخه»ء ولا يلزمٌ من ذلك أن يكون 
مدلسًا عنهم؛ فقد صرَّحَ الخطيبٌ وغيره بأنْ لفط «قال» لا يُحمّلَ على 
السماع إِلّا ممن عُرِفَ من عادته أن لا يُطلِقُ ذلك إِلّا فيما سمع. فاقتضى 
ذلك أن من لم يُعرّف ذلك .من عادتة: كان الأمر فيه على الاحتمال» 
والله تعالى أعلم). 

؟" ‏ ومنه ما لا يلتحقٌ بشرطه: والسببٌ في التعليق هنا واضحء وهو 
أن البخاريّ يريد أن لا يَسوقّه مساق الأصل؛ لكونه ليس على شرطهء 


)١(‏ (ح/١١57)»‏ باب إذا وكّلَ رجلا فتركَ الوكيل شيئّاء فأجارّه الموكّل» فهو جائرٌء وإن 
أقرضّه إلى أجل مسمّى جارّ. وفيه قصّة أبي هريرة ونه مع الشيطان. 

(0) (ح/ ٠١‏ دم 9 فضل سورة البقرة. 

(9) (ح/ه7707). باب صفة إبليس وجنوده. 
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0 
حتى ولو كان صحيحًا عند غيره. وهذا أيضًا على درجات: 

أ فقد يكون صحيحًا على شرط غيره : ومن أمثلته ل «وقالت 
عائشة ثتا: كان النبيث يله يَذكرٌ الله على كل أحياتةا» وهو حديث 

2220 0 7 82 

سب وقد يكون سنا صالحًا الححة: ومن أمثلته ا «وقال بهزْ 
بن حكيم عق ابدسعن ددم الله الح ان تيا منه مم الا 1 

نج وقد يكن خيينا؟ رحن حين جيه تلج كن يجاب بل من 
جهة التصاع يشير في إسناده» ويكون منجبرًا بأمرِ رع ومثاله : قوله في 
باب ا فى الزكاة» من كتاب الزكاة: «وقال طاوس : قال عاد اين 
جبل ذَيينه لأهل اليمن: ائتوني بِعَرْض ثياب خميص أو لبيس في الصَّدَقةٍ 
مكان الشغمر والذرّة أهون عليكم وخيرٌ لأصحاب محمد عَكَلِه). وإسناده 
إلى طاوس صحيحٌ» إلا أن طاوسًا لم يَسمّع من معاذ. 

والخلاصةٌ فيما كان بصيغة الجزم: أنه يُسِتَفَادُ منه أن البخاريً يشيرٌ 
إلى صحتهء ثم قد يكون على شرطه. وقد لاا يكون على شرطه. وكون 
هذه الصيغة مقتضيةً للصحة هو الراجحٌ. وهي قاعدة مطردة. 


الصّيغَة الثانية: صيغةٌ التَّمْريض: 
بعت الصف :9 تاذ مدي لصيدة إلى كن ضاق عقف نكن كسما هن 


)١(‏ في كتاب الأذان» باب هل يتتبّعُ المؤذّنُ فاه ههنا وههنا؟ وهل يَلتَقْتُ في الأذان؟ 
وعلّقّه البخاريُ أيضًا في كتاب الحيضء بابٌ تقضي الحائضٌ المناسكٌ كلها إلا 
الطواف» من دون ذكر عائشة وِتا. ْ 

(؟) (ح/78). كتاب الحيضء باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. 

(؟) في كتاب الغسل» باب مَن اغتسلّ عُريانًا وحدّه في الخلوة» ومن تسثَّرَ فالسترٌ أفضل. 

20 أخرجّه ابو داود 0 *)» والترمذي 1212008 15> قال الحافظ: «وهو 
حديثٌ حسنٌ» مشهورٌ عن بهزء أخرجه أصحابُ السنن». 
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صحيح وفيه ما ليس بصحيح. 
فأمّا ما هو صحيح؛ فقسمان: 


القسم الأول مااكان على شرظ البشارى > يعر كلب جذاء قال 
الحافظ: فأمًّا ما هو صحيحٌ فلم تجد فيه ما هو على شَرْطِه إِلّا في 
مواضع يسيرة جدّاء ووجدناه لا يَستَعمل ذلك إلا حيث يُورِدُ ذلك 
الحدية المعلق بالسيي؟ عقر لدف الطنوة اباب فى ال فى يفائحة 
الكتابس: ويذْكَرٌ عن ابن عباس عن النبن 0 وقد أسندّه في موضع 
عر مع :طريق تيه البق الاعسى معن ابن أبن مليكة» عع اين:عياس 
ييا : «أن نفرًا من أصحاب النبن كيد مَرُوا بحئىّ فيهم لَدِيغٌ). فذكر 
الحديتٌ في رُفْيَتِهم للرَّجْلٍ بفاتحة الكتاب» وفيه قولٌ النبيّ كله لما 
أخبروه بذلك: (إِنَ أحنّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله)”". 


فهذا كما ترئ لما أوردة بالمعنى لم يَجِزِم به؛ إذ ليس في الموصولٍ 
أنه بل ذكرٌ الرّقِيةَ بفاتحة الكتاب» إنما فيه أنه لم يُنهّهم عن فعلهمء 
فاستفيد ذلك من تقريره. 

القسم الثاني : ما لم يكن على شرطه؛ وهو على درجات: 

١‏ فمنه ما هو صحيحٌ؛ نهذ أكلع قرل؟ اوتزقة عن هين اللد يه 
السائب َوُه قال: «قرأ النبئٌ كَكِهِ (المؤمنون) في صلاة الصّبح حتى إذا جاء 
6 موسى وهارون ‏ أو وك عيسى ‏ أخذته 10 فركع). وهو يك 


_- 
َس 


صحييٌ أخرجه مسلمٌ في صحيحه”*. إِلَا أن البخاريّ لم يُخرج لبعض زواته. 


)١(‏ ترجمة باب (75). قبل (ح/51775). 

29 (صحيح البخاري) (ح/ /الا/ام)ء كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. 
(9) في كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة. 

(5) (ح/ 5ده5). كتاب الصلاةء باب القراءة في صلاة الصبح. 
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ومن أمثلته ل فو ١‏ اوبذك عن و الو عن ا عن 
3 
ا )570 


7 ريده هو حسنٌ؛ ومغاله قولّه: (ويُذْكَرٌ عن عثمان بن عفان 
ذه أن النبى كَكِيةِ قال له: (إذا بعت فكل وإذا ابتَعْتَ فاكْثَل). و 


: 0 
حديثٌ حسن 20. 


اومن ما عر اللعيفك تر 15د لعي على عرو افيه بريفال: 
قوله”؟': «ويذَكَرُ عن النبيّ كَل أنه قَضَى بالدّيْن قبلَ الوصِيّة)””. وهو 
ضعيفٌ» ولكن حكى الترمذيّ الإجماعَ على العمل به. 


5 - ومنه ما هو ضعيفٌ فرد لا جابرَ ولا عاضدَ له: وهو فى الكتاب 
قليلٌ جدَّاء وحيث يقع ذلك فيه يتعقَّبُه المصنّفُ بالتضعيف» بخلاف ما 


() في كتاب الصيام» باب من مات وعليه صوم. 

(0) قال الحافظ: «ورجالٌ هذا الإسناد رجالٌ الصحيح. إلا أن فيه اختلافًا كثيرًا في 
إسناده. وقد تفرَّدَ أبو خالد سليمان بن حيّان الأحمر بهذا السياق». وخالف فيه 
الحفاظ من أصحاب الأعمش). 

(9) أخرجه أحمد 4257/1 والدارقطني (/8)» قال الحافظ: «هذا الحديث قد رواه 
ارسي من طريق عبد اتلد ين |المخيرةه رع ندر عر مار ور لي ستماة» بود 
وثق» عن عثمان» به» وتابعّه 58 شعيل سن االسييةه ومن طريقه أخرجه أحمد ف 
المسند إلا أن في إسناده ابنَ لهيعة» ورواه ابنُ أبي شيبة في مصنّفه من حديث عطاءء 
عن عثمان» وفيه انقطاع. فالحديث حسن لما عضده من ذلك». 


(:) في كتاب الوصاياء باب تأويل قوله تعالى: #إمن بََدِ وَصِيَّةَ بوص يآ أ ديْن». 

(5) أخرجه الترمذي (ح/94١275).:‏ قال الحافظ: «وقد رواه الترمذيٌ موصولًا من حديث 
أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث الأعور. عن علي والتحاوك ضعيف» وقد 
استغرّبه الترمذيٌ» ثم حكى إجماعَ أهلٍ العلم على القولٍ به). 
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قبله» فمن أمثلته ل «ويذْكَرَ عن أبي هريرةً - رفَعَه - لا يَتطوَّعَ الإمام 
3 الوا 
في مكانه. ولم يَصِح 


خانياء المعلفاث الموشوقهة: 

وأمّا الموقوفات: الحاو هي جاجدو رار لني يكن على 
0 7 ل ل 0 الأاعيت كين 

وإلما يُورَدُ ما يُوَرَدُ - من الموقوفات من فتاوى الضحابة والعابعين 
ومن تفاسيرهم لكثيرٍ من الايات ‏ على طريقٍ الاستئناس والتقوية لِمَا 
يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها خلافٌ بين الأئمة. 

وخلاصة مبحث المعلّقات في صحيح البخاري 

-١‏ أن ما غلقه البخاريئ تنقسم إلى فسمين: النسم الأول: ما يحرم 
فيه بِيِسبّتِه إلى المعَلّقٍ عنهء كقوله: «قال فلان». القسم الثاني: ما لا 
يَجِرْمُ فيه» كأن يستعمل صيغة «يُذْكّرا. 


2 
3 


١‏ - أنَّ جميعٌ ما فيه من المعلّقات المرفوعة صحيحٌ» » وذلك باعتبار 
الك كلستوقير ل الس فده 11 مظلفا' |" التازي 


لا فلك كز ما أورةه هى السداقاف الموقرة معد باعتاز 
كونها مقبولة. 
دعق العلماة بمعلتات البكارى» وفارب غذ النيدان. .هو اللحائظ 


)١(‏ في كتاب الأذان» باب مكث الإمام في مصّلّاه بعد السلام. 
(0) أخرجّه أبو داود (ح/7١٠٠)‏ في كتاب الصلاة» باب في الرجل يتطوع في مك مكانه الذي 
صلى فيه المكتوبة. قال الحافظ: «وهو حديث أخرجه أبو اود عن طريق. لبك 0 


ليو عن الصباع وعد عن إبراعيم بن إسماعيل»؛ عن أبي هريرة. ولحي 
سليم ضعيك؟ وشيح شيخه لا يُعرّفء وقد اختّلف عليه فيه). 
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ابن حجرء حيث أفردً كتابًا في هذا الموضوع سمّاه (تغليق التعليق على 
صحيح البخاري)». وهو مطبوع في خمسة مجلدات. 

أن جميعٌ ما يُورِدُه البخاري في صحيحه لا يخرج من أمرين : 

أ إِمّا أن يكون مسا تَرَجِمّ لهء وهو المقصودٌ من هذا التَّصنِيفٍ 
بالذات» وهو الأحاديثُ الصَّحيحةٌ المسنَدّة» وهي التي ترجمّ لهاء وهي 
موضوع الكتاب. 

ب - وإما أن يكون مما تَرْجَمَّ به» وهو المذكورٌ بِالعَرْضٍ والتَبَعء 
وى الكناز المرقوفة والكعاست السلقة» وكذلاف الآباثك القرايةة 
386 ذلك مترجم ا أنها إذا اعتّبرّت بعضها مع بعض» واعتبرَت 
أيضًا بالنسبةٍ إلى الحديث؛ يكون بعضّها مع بعض: منها مفسّر ومنها 
مفسّرء فيكون بعضّها كالمترجّم له باعتبار. ولكن المقصوةً بالذات هو 
الأصل. والعلم بهذا الفرقٍ بين المترجم له والمترجم به مهم يَنَدَفِعُ به 
اععراطن كفير مع التامن هما أورذة البخارئ مخ هذا القبيل هما ليس على 
قرطي الله المولق 7 

فنا اكد ما وشو الله ممحاته وقعالن ل هدم الرهالة الموجرة» النن 
كانث عن آمير الفؤمتين في الحديث الباء البخاري كدَنَهُه وعن كتابه 
الصحيحء الذي هو أصحٌ كتاب بعد كتات: الله 6286 أسأل: الله سبيحائه 
أن يجعلّه خالصًا لوجهه الكريم» وأن يتجاورٌ عمًا قد أكون أخطأت فيه. 
وأن يحشرني مع الصالحين. 

وض اللة.وسل .على تكنا مسر وعلى آله وصيحيه رثن ابد 
بسنّيهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين» والحمدٌ لله رب العالمين. 


5 5 58 
0 0 0-1 


ددن دك امنا 


فهرس الموضوعات 


مقدمة إدازة الشؤون الفنية للجموعة مداخل كنب السنة العشرة 0 


قالوا عن الإمام البخاري كآنه ل , 
قالوا عن صحيح الإمام البخاري 000066 [ز[ز[ |[ 9 9 ا9ا1ا23017#3131 
مقدمة المؤلف 000 
خطة المدخل 211 
الباب الأول: حياة الإمام البخاري كأنَ 101000 
الفصل الأول: سيرة الإمام البخاري الشخصية 210311110009 
المبحث الأول: اسمّهء ونسبتّهء وولادثه 0[ 2100000 
المبحث الثاني : بلده سواه ماه ولط مايق مكلف قرت نع انهاه لدع شو يك الوا مام لمر خم نر 
خريطة تبين موقع «بخارى» اليوم 8 دام 0 
المبحث الثالث: نشأثه وصفاثه 9---- 00 
المبحث الرابع: شمائله وفضائله 000 151 
أولا : زهذه وورغةه و ب-230#30[00 
ثانيًا : عبادته ا و ا ا ل 0 
#الكنه كر له سياس لشو رودي انه ”5ك 
وكا تمتخة بالسدى الخيرية ا 00000090000000 
المبحث الخامس: استقراره في «نيسابور»)» ثم خروجه منها إلى «بخارى)» 
ىم خروجّه منهاء ووفاثه في قرية ١حَرْتَناف)‏ 330030000000018 
المطلب الأول: استقراره في نيسابور ثم خروجه منها ا 
قصَّةُ فتن الإمام البخاريّ مع شيخه الإمام الذهلي 1100 


توضيح عن موقفٍ الإمام البخاريّ من القول «لفظي بالقرآن مخلوق» ا" 
المطلب الثانين: خروجه من بخارى» ووفاته 08 لا ال امود 1 1 لا 
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الفصل الثاني : حياة الإمام البخاري العلمية 9ب010 1 ا1ا317[131أ[21 
العييف الأرل؟ 'طلثه للحديت» وقرغه شه له 
المبحث الثاني : قوةٌ حفظه ونباهةٌ خاطره وسيلان ذهنه 0 
قضّةٌ امتحان البخاريٌ في يغداد يي 50 
المبحث الثالث: رحلاثه ا ل وه 
المبحث الرابع: أشهر شيوخ الإمام البخاري 6998 *ظغ«2 
المبحث الخامس: أشهر تلاميذ الإمام البخاري 213111000000000 
المبحث السادس : مؤلفات الإمام البخاري 96ب“-ب-1311 1 ز 1 1232311331ظ 
المبحث السابع: مكانته» وثناءٌ العلماء عليه مواجل واارد اطو لس اواج و وو لون 3 
المطلب الأول: مكانته عند العلماء 10987 21 
أولة؛ مكانته فى الحديك 001 

فاكاة جا قد لل التعديتت ا 11[ 01010101 

ثالثًا : مكانئه في الجرح والتعديل 1 
رابعًا: مكانته فى الفقه 210 
عابشا مكائكه ني القيذة ا 0000000 


ثالمًا: ثناءٌ بعض أقرانه عليه ا 2 
الباب الثاني : منهج الإمام البخاري ذَْأَدْهُ في صحيحه ا ل قوز 
الفصل الأول: التعريف بصحيح الإمام البخاري 98 252+ 
المبحث الأول: التعريفك بصحيح الإمام البخاري ا 

ألا اسمة 3 00 ب1ا0_00 
ثاثا السيك الباغك له فل اصفيفه 8 ١1‏ 
الما : مدى عنايته في تأليفه 11[ 01 


رابعًا: موضوع الجامع الصحيح ذا 
خامسًا: محتوياتٌ الجامع الصحيح ااا 
اهتمام البخاريّ بالجانب الفقهىٌ 2 


ساقس مكان تصدقة 0[ 001 


فهرس الموضوعات 


المبحث الثاني: رواة صحيح الإمام البخاري زد 0000 
سلسلة تبين طرق روايات نُسَحْ الصحيح عن البخاري 1 
المبحث الثالث: عَددٌ أحاديث صحيح البخاري» وعددٌ الأحاديث التي 
صنف منها 8 ذدخااااا ب 2122 
أولّا: عددُ أحاديث صحيح البخاري 2,218 
ثانيًا : عددٌُ الأحاديث التى انتَحَبَ منها صحيحه ا 
النبعك الرام؟ بتكانا سغين الإياء التخاوي .ركاه العلمات علي 1# 
المبحث الخامس : عناية العلماء وجهوذهم على «صحيح الإمام البخاري» 110 
المبحث السادس: شروح «صحيح الإمام البخاري» و اس ا 12 


- الشروح المطبوعة 00 0000000 ظغ3ظ2 
ب - الشروح غير المطبوعة 8 2*2 


تنبيه يتعلق كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري وإفراده بالشرح معي 1817 
المبحث السابع: طبعاث «صحيح الإمام البخاري» 0 
أولا: بعض الطبعات القديمة :ةا 00 5 
ثانيًا : الطبعة الأميرية» ومنزلتها 121 
ثالنًا : الطبعات الحديثة 8و ش22 
الفصل الثاني : منهج الإمام البخاري في صحيحه 1 
المبحث الأول: منهج الإمام البخاري في تراجم الكُتب والأبواب ا 
المطلب الأول: منهجّه في تراجم الأبواب 223-0000998 
المظلب الكاق: متاسية الترتيب بين كته وأبواية 200 
البطلي العالفة عفايته بياث يكوه فى اديت الأخير من كل باب 
فناقية لكيه 0000 م و م ا ف ا و 1 
المبحث الثاني: شرط الإمام البخاري في صحيحه 1211119 
المبحث الثالث: التكرار والتقطيع والاختصار في صحيح الإمام البخاري ايل 
المبحث الرابع: المفاضلة بين الصحيحين 1 
المبحث الخامس : المعلقات في (صحيح الإمام البخارى») معان اف تال و 311 1 
خلاصة مبحث المعلّقات في صحيح البخاري 0 ا0ا00 0 
فهرس الموضوعات 0 1[1[1[1[1[101[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 00 


0-1 1 فق 
16 وك 55 


